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لـى سـيد المرسـلين،وعلى آلـه وصـحبه         الحمد الله رب العالمين،والصلاة والسلام ع     
 .أجمعين،ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين 

 :أما بعد
تِلْك حدود اللَّهِ ومن يطِعِ اللَّـه       {:حذر االله تعالى من الوقوع في المعاصي،حيث قال       لقد  

) ١٣(ها وذَلِك الْفَوز الْعظِيم     ورسولَه يدخِلْه جناتٍ تجرِي مِن تحتِها الْأَنهار خالِدِين فِي        
              هِينم ذَابع لَها وا فِيهالِدا خارن خِلْهدي هوددح دعتيو ولَهسرو صِ اللَّهعي نم١٤(و ( {

 ]النساء[
را أَنْ يكُونَ لَهم وما كَانَ لِمؤمِنٍ ولَا مؤمِنةٍ إِذَا قَضى اللَّه ورسولُه أَم{: وقال تعالى

 ]٣٦:الأحزاب[} الْخِيرةُ مِن أَمرِهِم ومن يعصِ اللَّه ورسولَه فَقَد ضلَّ ضلَالًا مبِينا
وأُمِرت لِأَنْ أَكُونَ أَولَ ) ١١(قُلْ إِني أُمِرت أَنْ أَعبد اللَّه مخلِصا لَه الدين {: وقال تعالى

الْم لِمِين١٢(س ( ٍظِيممٍ عوي ذَابي عبر تيصإِنْ ع افي أَخقُلْ إِن)الزمر[} )١٣[ 
وهذا بحث قيم من أبحاث العلامة ابن قيم الجوزية رحمه االله أخذته من كتابه الممتع النافع                

 " ...الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي أو الداء والدواء "
حدث فيه عن آثار المعاصي على القلب والبدن،وقد حاول استقصاءها           وفي هذا بحث يت   

 ...بشكل عجيب 
 : وقد قسمته لبابين 

 ...وهو من الموسوعة الفقهية الخلاصة في أحكام المعصية =الباب الأول
شياء أ،وهو من الكتاب نفسه،وقد ذكر أضرار المعصية على النفس والبدن=الباب الثاني
 ....كثيرة فيه 

 :عملي في الكتاب فهو وأما 
 إضافة بحث كامل عن أحكام المعصية وهو الباب الأول  -١



 ٢

تخريج الأحاديث من مصادرها الرئيسة مع وضع النصوص الحديثية من  -٢
 ...مصادرها مباشرة ؛ ذلك لأنه كثيرا ما يورد الحديث بالمعنى 

 ...الحكم على الأحاديث بما يناسبها جرحا وتعديلاً  -٣
 شرح مفردات الحديث  -٤
 ....شرح كثير من الآيات القرآنية  -٥
 زيادة بعض النصوص الحديثية التي تؤيد الفكرة التي ساقها المؤلف رحمه االله -٦
 وضع عناوين جزئية للموضوعات  -٧

ينارِيوى الْحصأَو لَامهِ السلَيع ميرم نى ابلْدِ أَنَّ عِيسأَبِي الْج نبِ" :ع وا الْكَلَامكْثِررِ لَا تيغ
كُمقُلُوب وقْسلَّ؛ فَتجو زذِكْرِ اللَّهِ ع، لَمعلَا ي لَكِنلَّ وجو زاللَّهِ ع مِن عِيدب هقَلْب إِنَّ الْقَاسِيو

م ولَا تنظُروا إِلَى ذُنوبِ الناسِ كَأَنكُم أَرباب ولَكِنكُم انظُروا فِي ذُنوبِكُم كَأَنكُ
بِيدلَانِ،عجر اسالنلًى:وتبمافًى وعم،تِهِملِيلَاءِ فِي بلَ الْبوا أَهمحلَى ،فَارع وا اللَّهدماحو

 ١"الْعافِيةِ 
 ..نسأل االله تعالى أن يعصمنا وإياكم من الزلل والمعاصي بمنه وكرمه 

 . في الدارين له أن ينفع به مؤلفه ومحققه وقارئه وناشرهأكما أس
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والزهد والرقائق لابن المبارك ) ٥٤٣/ ٢(والزهد لهناد بن السري  ) ٣١١)(٥٠: ص(الزهد لأحمد بن حنبل  - ١

 صحيح مقطوع ) ١٣٥)(٤٤/ ١(والزهد لنعيم بن حماد 
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خرج مِـن طَاعتِـهِ     :صياناالْخروج مِن الطَّاعةِ يقَال عصاه معصِيةً وعِ      :الْمعصِيةِ فِي اللُّغةِ  

 صِيعاءٌ وصعاصٍ وع وفَه هرأَم الَفخ٢.و 
وعصى فُلَانٌ أَميره يعصِيه عصياً     ،عصى العبد ربه إِذا خالَف أَمره     .خِلاف الطَّاعة :العِصيانُ

    هطِعي ةً إِذا لَمصِيعياناً وموعِص،  صِيعاصٍ وع وهِ .فَهيولَـى  :قَالَ سِيبع برذَا الضلَا يجيءُ ه
وعاصـاه  .اعتلَّ فعدلوا إِلى الأَخف   ،بِغيرِ هاءٍ ،مفْعِلٍ إِلَّا وفِيهِ الْهاءُ لأَنه إِنْ جاءَ علَى مفْعِلٍ        

وفِي .ت علَيهِ قَدِ استعص :ويقَالُ للجماعةِ إِذا خرجت عن طاعةِ السلْطان      .مثلُ عصاه :أَيضاً
فجعل الجواب  ،أَي لَم يمتنع عن إِجابتِنا إِذا دعوناه      "لَولَا أَنْ نعصِي االلهَ ما عصانا     :الْحدِيثِ

أَنه غير اسم   :وفِي الْحدِيثِ .ومكَروا ومكَر اللَّه  :بمنزِلة الخِطاب فسماه عِصياناً كَقَولِهِ تعالَى     
 ٣.والعِصيانُ ضِدها،ي؛ إِنما غَيره لأَنَّ شعار المُؤمِن الطَّاعةالعاصِ

الْمعصِيةُ اسم لِفِعلٍ حرامٍ مقْصودٍ بِعينِهِ أَي نفْـس الْفِعـلِ        :قَال الْبزدوِي :وفِي الاِصطِلاَحِ 
  .٤.فَإِنها لَو كَانت مقْصودةً لَكَانَ كُفْرا،مرِمقْصود مع الْعِلْمِ بِحرمتِهِ دونَ مخالَفَةِ الْأَ

 :الأَلْفَاظُ ذَات الصلَةِ 
 :الزلَّةُ 

 ٥.السقْطَةُ والْخطِيئَةُ :مِن معانِي الزلَّةِ فِي اللُّغةِ
         نِهِ لَكِنيودٍ فِي عقْصرِ ملٍ غَيلِفِع مطِلاَحِ اسلَّةُ فِي الاِصالزـلٍ        وفِع ـنل الْفَاعِل بِهِ عصات ه

  .٦مباحٍ قَصده فَزل بِشغلِهِ عنه إِلَى ما هو حرام لَم يقْصِده أَصلاً 

                                                 
 .والمعجم الوسيط ،والمصباح المنير ، الصحاح - ٢
 )٥٨/ ٣٩(وتاج العروس ) ٦٧/ ١٥( لسان العرب - ٣
 )٢٠٠/ ٣( كشف الأسرار شرح أصول البزدوي - ٤
  المعجم الوسيط- ٥
 )٢٠٠/ ٣( كشف الأسرار شرح أصول البزدوي - ٦



 ٤

فِ والْفَرق بين الْمعصِيةِ والزلَّةِ أَنَّ الْفِعل الْمحرم هو الْمقْصود بِعينِهِ فِي الْمعصِيةِ بِخِـلاَ             
 .الزلَّةِ 

 :أَقْسام الْمعاصِي بِاعتِبارِ ما يترتب علَيها مِن عقُوبةٍ 
 :لِلْعلَماءِ فِي تقْسِيمِ الْمعاصِي بِاعتِبارِ ما يترتب علَيها مِن عقُوبةٍ ثَلاَثَةُ آراءٍ 

واعلَموا {:لِقَولِهِ تعالَى ،عاصِي تنقَسِم إِلَى صغائِر وكَبائِر    إِنَّ الْم :قَال جمهور الْعلَماءِ  :الأَول
أَنَّ فِيكُم رسولَ اللَّهِ لَو يطِيعكُم فِي كَثِيرٍ مِن الْأَمرِ لَعنِتم ولَكِن اللَّه حبب إِلَيكُم الْإِيمـانَ                 

} لَيكُم الْكُفْر والْفُسوق والْعِصيانَ أُولَئِـك هـم الراشِـدونَ           وزينه فِي قُلُوبِكُم وكَره إِ    
فَقَد جعل اللَّه تعالَى الْمعاصِي رتبا ثَلاَثَةً وسمى بعض الْمعاصِي فَسـوقًا            ] ٧:الحجرات[

الْإِثْمِ والْفَواحِش إِلَّا اللَّمـم إِنَّ ربـك        الَّذِين يجتنِبونَ كَبائِر    { {:وقَوله تعالَى ،دونَ بعضٍ 
    بِكُم لَمأَع وةِ هفِرغالْم اسِعدِيثِ    ٧]٣٢:النجم[} وفِي الْحنِ أَبِي       ولِ بهنِ سدِ بمحم نع

والْفِـرار مِـن    ،وقَتلُ النفْسِ ،الشرك بِاللَّهِ :الْكَبائِر سبع " : قَالَ �أَنَّ النبِي   ،عن أَبِيهِ ،حثْمةَ
  ٨"والتعرب بعد الْهِجرةِ ،وقَذْف الْمحصنةِ،وأَكْلُ مالِ الْيتِيمِ،الزحفِ

،  فِي حجةِ الْوداعِ     �كُنت مع النبِي    :حدثَنِي أَبِي قَالَ  ، عن عبيدِ بنِ عميرٍ     وفِي رِوايةٍ    
أَلَا وإِنه من يتِم الصلَاةَ الْمكْتوبةَ يراها لِلَّـهِ         ، أَلَا إِنَّ أَولِياءَ االلهِ الْمصلُّونَ      " :سمِعته يقُولُ فَ

لَـه  فَقَالَ  ، " ويجتنِب الْكَبائِر   ، ويصوم رمضانَ   ، ويؤدي الزكَاةَ الْمفْروضةَ    ، علَيهِ حقا   
وقَتـلُ  ، أَعظَمهن إِشراك بِـااللهِ     ، الْكَبائِر تِسع   " :وما الْكَبائِر؟ قَالَ  ، يا رسولَ االلهِ    :رجلٌ

، والْفِرار مِن الزحفِ    ، وقَذْف الْمحصنةِ   ، وأَكْلُ مالِ الْيتِيمِ    ، وأَكْلُ الربا   ، نفْسِ مؤمِنٍ   
  قُوقعنِ  ويالِدالْو ،  رحالسامِ    ، ورتِ الْحيلَالُ الْبتِحاسو ،       نهرِيءٌ مِـنب وهااللهَ و لَقِي نم

 ٩"كَانَ معِي فِي جنةٍ مصارِيعها مِن ذَهبٍ 

                                                 
ولاَ يرتكِبونَ ،جترِحونَ السيئاتِولا ي،وعنِ الفَواحِشِ، مِن صِفَاتِ هؤلاءِ المُحسِنين أنهم يبتعِدونَ عن كَبائِرِ الإِثْمِ- ٧

 ائِرالكَباتِ ومتِيمِ(المُحرالِ اليأَكلِ مبا وأكْلِ الرنا والزلِ وفِ،كَالقَتحالز مولِّي يوالتاتِ ،ومِناتِ المُؤنصقَذْفِ المُحو
إِن تجتنِبواْ {رِ الذُّنوبِ فَإِنَّ االلهَ تعالى واسع المَغفِرةِ يغفِرها لَهم لِقَولِهِ تعالى وإِذا وقَعت مِنهم بعض صغائِ) .الغافِلاتِ

كُمنع كَفِّرن هننَ عوهنا تم آئِربترقيم الشاملة آليا،٤٦٩٥: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد .} كَب( 
 حسن ) ٢٧٤)(٦٤٨/ ٢( الجهاد لابن أبي عاصم - ٨
 حسن ) ٢٠٧٥٢)(٣١٣/ ١٠( السنن الكبرى للبيهقي - ٩



 ٥

وات الصـلَ «: كَـانَ يقُـولُ    �أَنَّ رسـولَ االلهِ     ،عن أَبِي هريـرةَ    وفِي الْحدِيثِ أَيضا    
سمةِ  ،الْخعمةُ إِلَى الْجعمالْجانَ  ،وضمانُ إِلَى رضمرو،        ـبنتإِذَا اج نهـنيـا بم اتكَفِّرم
ائِر١٠» الْكَب 

 ولِـأَنَّ مـا   ،ولَو كَانتِ الذُّنوب كُلُّها كَبائِر لَم يسغْ ذَلِك       ،فَخص الْكَبائِر بِبعضِ الذُّنوبِ   
إِنْ تجتنِبوا كَبائِر ما تنهونَ عنه      { :عظُمت مفْسدته أَحق بِاسمِ الْكَبِيرةِ علَى أَنَّ قَوله تعالَى        

صرِيح فِي انقِسامِ الذُّنوبِ    ] ٣١:النساء[} نكَفِّر عنكُم سيئَاتِكُم وندخِلْكُم مدخلًا كَرِيما     
غإِلَى صائِركَبو ١١ائِر.  

الِيزقَال الْغ: عرارِكِ الشدم رِفَا مِنع قَدائِرِ وغالصائِرِ والْكَب نيقِ بالْفَر كَارإِن لِيق١٢.لاَ ي  
عاصِـي  بـل سـائِر الْم    :أَنكَر جماعةٌ مِن الْعلَماءِ أَنَّ فِي الذُّنوبِ صغِيرةً وقَـالُوا         :الثَّانِي
ائِركَب،    ائِينِيفِرالإِس اقحو إِساذُ أَبتالأُس مهمِن،  اقِلاَّنِيكْرٍ الْبو بالْقَاضِي أَبنِ  ،ويمـرالْح امإِمو

 ـ           ،فِي الإِرشادِ  ي وابن الْقُشيرِي فِي الْمرشِدِ بل حكَاه ابن فُوركٍ عنِ الأَشاعِرةِ واختاره فِ
وإِنما يقَال لِبعضِها صـغِيرةٌ وكَـبِيرةٌ       ،معاصِي اللَّهِ تعالَى عِندنا كُلُّها كَبائِر     :تفْسِيرِهِ فَقَال 

والْقُبلَـةُ  ،الزنا صغِيرةٌ بِالنسـبةِ إِلَـى الْكُفْرِ     :كَما يقَال ١٣بِالإِضافَةِ إِلَى ما هو أَكْبر مِنها ،      
لَعل أَصحاب هذَا الْوجـهِ     :قَال الزركَشِي ،وكُلُّها كَبائِر ،محرمةُ صغِيرةٌ بِالنسبةِ إِلَى الزنا    الْ

                                                 
 )٢٣٣ (- ١٦)٢٠٩/ ١( صحيح مسلم - ١٠
وأَدخلَكُم فِي ،كَفَّر عنكُم صغائِر الذُّنوبِ، إذَا اجتنبتم مقَارفَةَ كَبائِرِ الآثَامِ والذُّنوبِ التِي نهاكُم االلهُ عنها- ١١

 .مكُم ما دمتم باذِلِين جهدكُم فِي الاستِقَامةِورحِ،جنتِهِ
ائِرالكَب ددونَ فِي عرالمُفَس لَفتاخو،عبا سهإن مهضعبِااللهِ: (فَقَالَ ب كرااللهُ إلاَّ ،الش مرفْسِ التِي حلُ النقَتو

بِالحَق،رحالستِي،والِ اليأَكْلُ ما،مِوبأَكْلُ الرفِ،وحالز مولِّي يوالتافِلاَتِ،واتِ الغمِناتِ المُؤنصالمُح قَذْفو ( مهضعقَالَ بو
ذَلِك مِن ها أَكْثَرإِن. 

ويرِيد بِذَلِك أنَّ الذَنب .) يرةَ مع الاستِغفَارِولاَ كَبِ،إذْ لاَ صغِيرةَ مع الإِصرارِ،الكَبائِر إلى سبعِين أَقْرب: (وقَالَ ابن عباسٍ
ولاَ يستحِلُّ محارِمه فَهو مِن السيئَاتِ يكَفِّرها ،وصاحِبه يخاف االلهَ،أو غَضبٍ،يرتكَب لِعارِضٍ مِن ثَورةِ شهوةٍ

أيسر .إذا كَانَ فِيهِ إِصرار واستِهتار،وعدمِ المُبالاَةِ يعد كَبِيراً مهما صغر ضرره،اونِ بِالأَمرِوكُلُّ ذَنبٍ يرتكَب مع الته.االلهُ
 )بترقيم الشاملة آليا،٥٢٤: ص(التفاسير لأسعد حومد 

الزواجر عن اقتراف و) ٣٣٨/ ١(والموافقات ) ١٣٤/ ١(أنوار البروق في أنواء الفروق =  الفروق للقرافي - ١٢
 )٨/ ١(الكبائر 

 )٧/ ١( الزواجر عن اقتراف الكبائر - ١٣



 ٦

نه كَرِهوا تسمِيةَ معصِيةِ اللَّهِ صغِيرةً إِجلاَلاً لِلَّهِ وتعظِيما لِأَمرِهِ مع أَنهم وافَقُوا فِي الْجرحِ أَ              
 ١٤.لاَ يكُونُ بِمطْلَقِ الْمعصِيةِ 

فَقَتلُ النفْسِ بِغيـرِ حـق      ،وكَبِيرةٍ وفَاحِشةٍ ،إلَى ثَلَاثَةِ أَقْسامٍ صغِيرةٍ   :قَولُ الْحلِيمِي :والثَّالِثُ
وجعـلَ  . مرةً أَو مرتينِ فَصـغِيرةٌ     فَأَما الْخدشةُ والضربةُ  ،فَإِذَا قَتلَ ذَا رحِمٍ فَفَاحِشةٌ    ،كَبِيرةٌ

 ١٥.فَإِنَّ رتبةَ الْكَبائِرِ تتفَاوت قَطْعا،والظَّاهِر أَنَّ الْخِلَاف لَفْظِي،سائِر الذُّنوبِ هكَذَا
 أَقْسام الْمعاصِي بِاعتِبارِ ميل النفْسِ إِلَيها 

  الْم دِيراوالْم ميِ           قَسها بِالنعرش قْلاً أَوع كْلِيفالت قَرتاسا وهمِن عرالش عنمالَّتِي ي اصِيع
 :عنها إِلَى قِسمينِ 

فَقَـد  ، ما تكُونُ النفُوس داعِيةً إِلَيها والشهوات باعِثَةً علَيها كَالسفَاحِ وشربِ الْخمرِ           -أ  
رجرِ زجالز نِ مِنيعوا بِنهل إِلَييةِ الْمشِدا وهلَياعِثِ عةِ الْبا لِقُوهنالَى ععت اللَّه : 

 .حد عاجِلٌ يرتدِع بِهِ الْجرِيءُ :أَحدهما
 .وعِيد آجِلٌ يزدجِر بِهِ التقِي :والثَّانِي

والشـهوات مصـروفَةً عنهـا كَأَكْـل الْخبائِـثِ          ،افِرةً مِنها  ما تكُونُ النفُوس ن    -ب  
والْمستقْذَراتِ وشربِ السمومِ الْمتلِفَاتِ فَاقْتصر اللَّه تعالَى فِي الزجرِ عنهـا بِالْوعِيـدِ             

  دونَ الْحد هدحةٌ  ،ودعسم فُوس١٦لِأَنَّ الن  ا  فِي الزهنرِ عكُوبِ   ،جر نوفَةٌ عرصم اتوهالشو 
  ١٧.الْمحظُورِ مِنها 

 مِيتيتِقَامِـهِ              :قَال الْهةُ انـيشخالَى وعاللَّهِ ت فوخ ووبِ هالذُّن ناجِرٍ عز ظَمأَنَّ أَع لَماعو
لْيحذَرِ الَّذِين يخالِفُونَ عن أَمرِهِ أَنْ تصِيبهم فِتنةٌ        فَ{وحذَر عِقَابِهِ وغَضبِهِ وبطْشِهِ     ،وسطْوتِهِ

أَلِيم ذَابع مهصِيبي ٦٣:النور[} أَو. [ 

                                                 
 )١٥٣/ ٦( البحر المحيط في أصول الفقه - ١٤
 )١٥٣/ ٦( البحر المحيط في أصول الفقه - ١٥
 .أعانه : أسعد فلانا :  مسعدة أي معانة ففي المعجم الوسيط - ١٦
 )٩٤: ص(وأدب الدنيا والدين .ابن كثير دار . ط ١٥٢  أدب الدنيا والدين للماوردي ص - ١٧
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كَيف تجِـدك؟   : علَى شاب وهو فِي الْموتِ فَقَالَ لَه       �دخلَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن أَنسٍ 
لَا يجتمِعانِ فِي قَلْـبِ     «:�فَقَالَ رسولُ االلهِ    ،وأَخاف ذُنوبِي ،لَ االلهِ أَرجو االلهَ يا رسو   :قَالَ

  .١٨»وآمنه مِما يخاف،عبدٍ فِي مِثْلِ هذَا الْموطِنِ إِلَّا أَعطَاه االلهُ الَّذِي يرجو
وخشيةُ جهنم يورِثَانِ الصبر    ، وسِ  حب الْفِرد «:قَالَ عِيسى علَيهِ السلَام   :قَالَ،وعن وهيبٍ 

 .١٩»علَى الْمشقَّةِ ويباعدِانِ الْعبد مِن راحةِ الدنيا
واَللَّهِ لَقَد مضى بين أَيدِيكُم أَقْوام لَو أَنفَق أَحدهم عدد الْحصى ذَهبـا             :وعن الْحسنِ قَالَ  

فْسِهِأَنْ لَا يبِ فِي نلِعِظَمِ الذَّن وج٢٠ن. 
 مع أَصحابِهٍ رضِـي اللَّـه       �بينما رسولُ اللَّهِ    :رضِي اللَّه عنه قَالَ   ،وعن حكِيمِ بنِ حِزامٍ   

مهنع،  م؟   «:إِذْ قَالَ لَهعما أَسونَ معمسلْ تءٍ   :قَالُوا» هيش مِن عمسا نم، اللَّـهِ    قَالَ ن بِـي
وما فِيها موضِع شِبرٍ إِلَّا وعلَيـهِ ملَـك         ،إِني لَأَسمع أَطِيطَ السماءِ وما تلَام أَنْ تئِطَّ       «:�

قَائِم أَو اجِد٢١»س 
لَم لَبكَيـتم كَـثِيرا     لَو تعلَمونَ ما أَع   «:قَالَ،�عنِ النبِي   ،رضِي اللَّه عنه  ،وعن أَبِي الدرداءِ  

              ونَ أَوجنونَ تردلَّ لَا تجو زونَ إِلَى اللَّهِ عأَرجاتِ تدعإِلَى الص متجرلَخقَلِيلًا و محِكْتلَضو
 .٢٢»لَا تنجونَ

      نِيزدِ االلهِ الْمبنِ عكْرِ بب نطِيئَةَ     :قَالَ،وعأْتِي الْخي نم هإِن كحضي وهو ،   وهو ارلُ النخدي
 .٢٣.يبكِي

     هنع اللَّه ضِيةَ رريرأَبِي ه نولَ اللَّهِ    :قَالَ،وعسر تمِعقُولُ �سـةَ  «: يمحالر لَقخ إِنَّ اللَّه
وأَرسلَ فِي خلْقِهِ كُلِّهِم رحمةً     ،فَأَمسك عِنده تِسعا وتِسعِين رحمةً    ،يوم خلَقَها مِائَةَ رحمةٍ   

                                                 
 صحيح) ١٠٨٣٤)(٣٩٠/ ٩( السنن الكبرى للنسائي - ١٨
 صحيح مقطوع) ١٤٢/ ٨( حلية الأولياء وطبقات الأصفياء - ١٩
 حسن) ٣٧٤/ ١٤(وشرح السنة للبغوي ) ١٢٥٧)(١٠٩/ ٢( الترغيب والترهيب لقوام السنة - ٢٠
 صحيح ) ٢٥٠)(٢٥٩/ ١(زي  تعظيم قدر الصلاة لمحمد بن نصر المرو- ٢١
 صحيح ) ٧٩٠٥)(٣٥٦/ ٤( المستدرك على الصحيحين للحاكم - ٢٢
 صحيح) ٦٧٥٧)(٣٥١/ ٩) (مقابل( الجامع لشعب الإيمان للبيهقي - ٢٣



 ٨

ولَو يعلَـم   ،فَلَو يعلَم الكَافِر بِكُلِّ الَّذِي عِند اللَّهِ مِن الرحمةِ لَم ييئَس مِن الجَنـةِ             ،واحِدةً
 .٢٤»المُؤمِن بِكُلِّ الَّذِي عِند اللَّهِ مِن العذَابِ لَم يأْمن مِن النارِ

وأَنذِر عشِيرتك  {: حِين أَنزلَ اللَّه   �قَام رسولُ اللَّهِ    :قَالَ،عن أبي هريرةَ   وفِي الصحِيحينِ 
بِينشٍ  «:قَالَ] ٢١٤:الشعراء[} الأَقْريقُر رشعا ما -يهوحةً نكَلِم أَو -  ـكُمفُسوا أَنرتاش 

يا عباس بـن    ،يا بنِي عبدِ منافٍ لاَ أُغْنِي عنكُم مِن اللَّهِ شيئًا         ،للَّهِ شيئًا لاَ أُغْنِي عنكُم مِن ا    
ويا صفِيةُ عمةَ رسولِ اللَّهِ لاَ أُغْنِي عنكِ مِن اللَّهِ          ،عبدِ المُطَّلِبِ لاَ أُغْنِي عنك مِن اللَّهِ شيئًا       

 . ٢٥»نت محمدٍ سلِينِي ما شِئْتِ مِن مالِي لاَ أُغْنِي عنكِ مِن اللَّهِ شيئًاويا فَاطِمةُ بِ،شيئًا
الَّذِين يؤتونَ مـا آتـوا وقُلُـوبهم        {:يا رسولَ االلهِ فِي هذِهِ الْآيةِ     :أَنها قَالَت ،وعن عائِشةَ 

هو الَّذِي يسرِق ويزنِـي     ،م راجِعونَ يا رسولَ االلهِ    أَنهم إِلَى ربهِ  ] ٦٠:المؤمنون[} وجِلَةٌ
ولَكِنه الَّذِي  ،يا بِنت الصديقِ  ،لَا يا بِنت أَبِي بكْرٍ    " :ويشرب الْخمر،وهو يخاف االلهَ؟ قَالَ    

 .٢٦رواه أَحمد" يصلِّي ويصوم ويتصدق وهو يخاف االلهَ عز وجلَّ 
  رِيصنِ الْبسقِيلَ لِلْحو:    عنصن فعِيدٍ كَيا سا أَبـى        يتاءِ حجالر نا عثُوندحمٍ يةِ قَوالَسجبِم 

    ؟ فَقَالَ لَهطِيرا تنقُلُوب كَادت:        أَم رِكدى تتك حفُونوخا يمقَو بحصاَللَّهِ أَنْ تك وإن   ـريا خن
        اوِفخقَك الْملْحى تتك حوننمؤا يامأَقْو بحصأَنْ ت لَك مِن.       ـنب ـرمع ا طُعِـنلَمو

ويلَك ضع خدي علَى الْأَرضِ لَا أُم       : وقَربت وفَاته قَالَ لِابنِهِ    - رضِي اللَّه عنه     -الْخطَّابِ  
ما هذَا الْخوف يا أَمِير الْمؤمِنِين      :وقَالَ لَه ابن عباسٍ   ،ي ويلِي إنْ لَم يرحمنِي    لَك وويلِي وأَ  

ودِدت أَنْ أَنجو لَـا     :وقَد فَتح اللَّه بِك الْفُتوح ومصر بِك الْأَمصار وفَعلَ بِك وفَعلَ؟ قَالَ           
 رضِـي  -وكَانَ زين الْعابِدِين علِي بن الْحسينِ .لَا أَجرا ولَا وِزرا  :ايةٍوفِي رِو .علَي ولَا لِي  
   مهنع ةٌ                اللَّهـدرِع ـهذَتـلَاتِهِ أَخصـوئِهِ وضو نـيب ارصلَاةِ ووئِهِ لِلصضو غَ مِنإِذَا فَر

 .٢٧"ومن أُرِيد أَنْ أُناجِي ،حكُم أَتدرونَ إِلَى من أَقُوموي:فَقَالَ،فَقِيلَ لَه فِي ذَلِك،ونفْضةٌ
 .الْخوف يمنعنِي مِن أَكْلِ الطَّعامِ والشرابِ فَما أَشتهِيهِ:وقَالَ أَحمد بن حنبلٍ

                                                 
 )٦٤٦٩)(٩٩/ ٨( صحيح البخاري - ٢٤
  )٤٧٧١)(١١٢/ ٦(وصحيح البخاري ) ٢٠٦ (- ٣٥١)١٩٢/ ١( صحيح مسلم - ٢٥
 حسن  ) ٢٥٢٦٣)(١٥٦/ ٤٢( مسند أحمد ط الرسالة - ٢٦
 )١٣٣/ ٣( حلية الأولياء وطبقات الأصفياء - ٢٧
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يوم لاَ ظِلَّ   ، يظِلُّهم اللَّه فِي ظِلِّهِ    سبعةٌ" : قَالَ �عنِ النبِي   ،عن أَبِي هريرةَ  وفِي الصحِيحينِ   
 ادِلُ :إِلَّا ظِلُّهالع امهِ    ،الإِمبةِ رادأَ فِي عِبشن ابشـاجِدِ     ،وفِي المَس لَّقعم هلٌ قَلْبجرلاَنِ ،وجرو

إِني :فَقَالَ،بته امرأَةٌ ذَات منصِبٍ وجمالٍ    ورجلٌ طَلَ ،تحابا فِي اللَّهِ اجتمعا علَيهِ وتفَرقَا علَيهِ      
 اللَّه افأَخ،        همِيني فِقنا تم الُهشِم لَمعى لاَ تتفَى حأَخ،قدصلٌ تجرو،     اللَّـه لٌ ذَكَـرجرو

 اهنيع تا فَفَاضالِي٢٨"خ 
   عِقَابو هعِيدو أَي اللَّه لًا ذَكَرجراهنيع تا فَفَاضالِيخ ه:   مِـن فَـهراقْتو اهنا جفًا مِموخ أَي

 .٢٩.الْمخالَفَاتِ والذُّنوبِ
 استِدراج أَهل الْمعاصِي بِالنعمِ 

 دِيراوةً           :قَال الْمنِيكُوا أُمرأَد شٍ أَويع اصِي لَذَّةً مِنعلُ الْمالَ أَهإِنْ نو     ـتـا كَانيند مِن
 ٣٠.بلْ قَد يكُونُ ذَلِك استِدراجا ونِقْمةً،علَيهِم نِعمةً

  دروامِرٍ    ونِ عةَ بقْبع نع،   بِينِ النلَـى         " : قَالَ �عا عينالد مِن دبطِي الْععااللهَ ي تأَيإِذَا ر
  حِبا ياصِيهِ معم،   وا همفَإِن  اجرتِدولُ االلهِ     " اسسلَا رت وا بِـهِ      {:�ثُما ذُكِّروا مسا نفَلَم

} فَتحنا علَيهِم أَبواب كُلِّ شيءٍ حتى إِذَا فَرِحوا بِما أُوتوا أَخذْناهم بغتةً فَإِذَا هم مبلِسونَ              
 .  ٣١]٤٤:الأنعام[

                                                 
 ) ١٠٣١ (- ٩١)٧١٥/ ٢(وصحيح مسلم  ) ٦٦٠)(١٣٣/ ١( صحيح البخاري - ٢٨
أي شديد الحب ) معلق في المساجد(.ظل عرشه وكنف رحمته) ظله(.أشخاص وكل من يتصف بصفام) سبعة(ش [ 

استمرا على تلك ) تفرقا(.اجتمعت قلوما وأجسادهما على الحب في االله) ا عليهاجتمع(.لها والملازمة للجماعة فيها
الصدقة ) أخفى(.امرأة لها مكانة ووجاهة ومال ونسب) ذات منصب(.دعته للزنا) طلبته(.المحبة حتى فرق بينهما الموت

من الخلاء وهو موضع ليس فيه أحد ) خاليا(.كناية عن المبالغة في السر والإخفاء) لا تعلم شماله(.وأسرها عند إخراجها
 ]ذرفت بالدموع إجلالا الله وشوقا إلى لقائه) ففاضت عيناه(.من الناس

 )٢٦/ ١( الزواجر عن اقتراف الكبائر - ٢٩
 )٩٤: ص( أدب الدنيا والدين - ٣٠
 حسن لغيره ) ١٧٣١١)(٥٤٧/ ٢٨( مسند أحمد ط الرسالة - ٣١

اللَّه هحِمر قَالَ الطِّيبِي :ءِالِاسيذُ فِي الشالْأَخ وه اجرةً،تِدجرةً فَدجرفِيهِ د ابالذَّهتِقَائِهِ ،وازِلِ فِي ارنالْماقِي وركَالْم
يثُ لَا يعلَمونَ ما يراد ويضاعِف عقْباهم مِن ح،ومعنى استِدراجِ اللَّهِ استِدراجهم قَلِيلًا قَلِيلًا إِلَى ما يهلِكُهم،ونزولِهِ

بِهِم،يفِي الْغ اكِهِمهِمان عم هِملَيع هماللَّهِ نِع راتوأَنَّ ت ذَلِكوا ،وددجا وطَروا بادداز همنِع هِملَيع ددا جفَكُلَّم
وإِنما هِي خِذْلَانٌ مِنه ،ظَانين أَنَّ متواتِرةَ النعمِ أَثَرةٌ مِن اللَّهِ وتقْرِيب،فِ النعمِفَيتدرجونَ فِي الْمعاصِي بِسببِ تراد،معصِيةً
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 :اعاتِ واجتِنابِ الْمعاصِيأَحوال الناسِ فِي فِعل الطَّ
 دِيراوـاتِ               :قَال الْمـل الطَّاعفِع مِـن هنوا عهنوا بِهِ وا أُمِراسِ فِيمال النلُو حخي سلَي

 :واجتِنابِ الْمعاصِي مِن أَربعةِ أَحوالٍ 
مهكُ     :فَمِنياتِ ول الطَّاعإِلَى فِع جِيبتسي ناصِـي    معتِكَابِ الْمنِ ارع ـل   ،فذَا أَكْمهو

فَهذَا يستحِق جزاءَ الْعامِلِين وثَواب الْمطِـيعِين   ،وأَفْضل صِفَاتِ الْمتقِين  ،أَحوال أَهل الدينِ  
.مهمِنو:        عتِكَابِ الْملَى ارع مقْدياتِ ول الطَّاعفِع مِن نِعتمي نال    ،اصِيمـوثُ أَحبأَخ هِيو

كَلَّفِينالْم،  دِينبعتصِفَاتِ الْم رشو،            بِـهِ مِـن ا أُمِرل مفِع ناللاَّهِي ع ذَابع حِقتسذَا يفَه
عجِبـت  :رمةَوقَد قَال ابن شب   ،وعذَاب الْمجترِئِ علَى ما أَقْدم علَيهِ مِن معاصِيهِ       ،طَاعةِ اللَّهِ 

ارِ ؟ لَمِنافَةَ النخاصِي معالْم مِي مِنتحلاَ ي فاءِ كَيافَةَ الدخاتِ مبالطَّي مِي مِنتحي 
مهمِناصِـي         :وعتِكَابِ الْملَى ارع مقْدياتِ ول الطَّاعإِلَى فِع جِيبتسي نم،   حِقـتسذَا يفَه

 جالْم ذَابع               مِـن ـلِمإِنْ سةِ وصِـيعلَى الْمامِ علَى الإِقْدةِ عوهلَبِةِ الشطَ بِغروت هرِئِ لِأَنت
أَفَضل الناسِ من لَم تفْسِد الشهوةُ دِينه ولَـم         :قَال بعض الْعلَماءِ  ،التقْصِيرِ فِي فِعل الطَّاعةِ   

هقِينةُ يهبزِل الش٣٢. ت  
    دِيقَنرمثِ السو اللَّيأَب لُ          :قَال الْفَقِيهةِ أَفْضصِيعالْم كرلَى أَنَّ تلِيلٌ عالَى دعابِ اللَّهِ تفِي كِت

ي تركِ  وفِ،لِأَنَّ اللَّه تعالَى قَدِ اشترطَ فِي الْحسنةِ الْمجِيءَ بِها إِلَى الْآخِرةِ          ،مِن أَعمالِ الطَّاعةِ  
} من جاءَ بِالْحسنةِ فَلَه عشر أَمثَالِهـا      {:قَالَ تعالَى ،الذُّنوبِ لَم يشترِطْ شيئًا سِوى التركِ     

} فَإِنَّ الْجنةَ هِي الْمأْوى   } ٤٠{ونهى النفْس عنِ الْهوى     {:وقَالَ تعالَى ،]١٦٠:الأنعام[
  ٣٣"أَلُ اللَّه تعالَى الْعفْو فَنس،]٤١-٤٠:النازعات[

                                                                                                                          

عِيدبتو،)لَّمسهِ ولَيالَى ععت لَّى اللَّهولُ اللَّهِ صسلَا رت ا : أَيِ) ثُمادتِضا أَوِ اعادهتِشاس}سا ن١٦٥: الأعراف[} وافَلَم [
أَي :هانحبس هدهع،هيهنو هركُوا أَمرت لِهِ،أَوبِقَو نِيعالْم وهوا بِهِ{: وا ذُكِّر٤٤: الأنعام[} م [ا : أَينحعِظُوا فَتو

 ددشيفِيفِ وخءٍ{بِالتيكُلِّ ش ابوأَب هِملَي٤٤: الأنعام[} ع [اتِ : أَيوجِبم قِيقَةِ مِنمِ الَّتِي فِي الْحعابِ النبأَس مِن
أَخذْناهم {أُعطُوا مِن الْمالِ والْجاهِ وصِحةِ الْبدنِ وطُولِ الْعمرِ : أَي] ٤٤: الأنعام[} حتى إِذَا فَرِحوا بِما أُوتوا{النقَمِ 

: أَي] ٤٤: الأنعام[} فَإِذَا هم مبلِسونَ{فَإِنه أَشد فِي تِلْك الْحالَةِ ،ةً بِالْموتِ أَوِ الْعذَابِفَجأَ: أَي] ٤٤: الأنعام[} بغتةً
 )٣٢٥٧/ ٨(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح )رواه أَحمد(.واجِمونَ ساكِتونَ متحسرونَ متحيرونَ آيِسونَ

 )٩٦: ص( والدين  أدب الدنيا- ٣٢
 )٣٧٤: ص( تنبيه الغافلين بأحاديث سيد الأنبياء والمرسلين للسمرقندي - ٣٣
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ويكُف عن ارتِكَابِ الْمعاصِي فَهذَا يستحِق عـذَاب        ،ومِنهم من يمتنِع مِن فِعلِ الطَّاعاتِ     
  ٣٤.الْمنذَرِ بِقِلَّةِ يقِينِهِ،اللَّاهِي عن دِينِهِ

 :التوبةُ عنِ الْمعصِيةِ
فَتجِب التوبةُ عـن تـأْخِيرِ   ،عنِ الْمعصِيةِ فَرِيضةٌ علَى الْفَورِ صغِيرةً كَانت أَو كَبِيرةً   التوبةُ  
٣٥.التوبةِ 

  
قَالَ اللَّـه   ،وأَولُ منـازِلِ السـالِكِين    ،وقَواعِدِ الـدينِ  ،فالتوبةُ مِن أُصولِ الْإِسلَامِ الْمهِمةِ    

فَالتوبةُ مِن الْمعصِيةِ واجِبةٌ علَـى الْفَـورِ        ) وتوبوا إِلَى اللَّهِ جمِيعا أَيها الْمؤمِنونَ     (:لَىتعا
وتصِح التوبةُ مِن ذَنبٍ وإِنْ كَانَ ملَابِسا ذَنبا آخـر مصِـرا          ،وقَد تقَدمت صِفَتها  ،بِالِاتفَاقِ

بلْ هو مطَالَب بِالذَّنبِ الثَّانِي     ،لَم تبطُلِ التوبةُ  ،ثُم فَعلَه مرةً أُخرى   ،ولَو تاب مِن ذَنبٍ   ،علَيهِ
 .٣٦دونَ الْأَولِ

 ]٣١:النور[} وتوبوا إِلَى اللَّهِ جمِيعا أَيه الْمؤمِنونَ لَعلَّكُم تفْلِحونَ {:قَال اللَّه تعالَى
وافْعلُوا ما أَمركُم بِهِ ربكُم مِن التخلُّقِ بِهذِهِ        ،وارجِعوا تائِبين إِلَى طَاعةِ االلهِ يا أَيها المُؤمِنونَ       

واتركُوا ما كَانَ علَيهِ أهلُ الجَاهِلِيةِ مِـن الصـفَاتِ          ،الصفَاتِ الجَمِيلَةِ والأَخلاقِ الحَمِيدةِ   
ةِوالأْخولُه بِهِ،لاقِ الذَّمِيمسرااللهَ و رلِ ما أَمفِي فِع فإِنَّ الفَلاَح،هنيا عها نكِ مرت٣٧.و 

 الِيزاصِـي       :قَال الْغعنِ الْمرِفَـةُ كَـوعفِيهِ إِذْ م ابرتسرِ فَلاَ يلَى الْفَوةِ عبوالت وبجا وأَم
  ٣٨.وهو واجِب علَى الْفَورِ ،يمانِمهلِكَاتٍ مِن نفْسِ الإِ
التوبةُ مِن الْمعصِيةِ واجِبةٌ شرعا علَى الْفَورِ بِاتفَاقِ الْفُقَهاءِ؛لِأَنهـا   :"وفي الموسوعة الفقهية    

       ،الِكِينازِل السنل مأَوينِ،واعِدِ الدقَوةِ وهِملاَمِ الْمول الإِسأُص الَى  مِنعت وا {:قَال اللَّهوبتو
  .٣٩]"٣١:النور[}إِلَى اللَّهِ جمِيعا أَيه الْمؤمِنونَ لَعلَّكُم تفْلِحونَ

                                                 
 )٩٨: ص( أدب الدنيا والدين - ٣٤
 نشر دار ٤١٦والقوانين الفقهية ص ، ٢٦٢ص ) رسالة في بيان الكبائر والصغائر من الذنوب (  رسائل ابن نجيم - ٣٥

 .الكتاب العربي 
 )٢٤٩/ ١١(ة المفتين  روضة الطالبين وعمد- ٣٦
 )بترقيم الشاملة آليا،٢٧٠٤: ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - ٣٧
 )بترقيم الشاملة آليا،٢٩٠/ ٤(وفصل الخطاب في الزهد والرقائق والآداب ) ٧/ ٤( إحياء علوم الدين - ٣٨



 ١٢

 :الإِصرار علَى الْمعصِيةِ
 .الإِصرار هو الثَّبات علَى الأَمرِ ولُزومه وأَكْثَر ما يستعمل فِي الآْثَامِ 

 قَال اب ابِدِينع ارِ أَنْ              :نـرالْإِص ـدلِ أَنَّ حقْرِيرِ لِلْأَكْمالت نمٍ عيجنِ نارِ لِابنحِ الْمرفِي شو
 .٤٠تتكَرر مِنه تكَررا يشعِر بِقِلَّةِ الْمبالَاةِ بِدِينِهِ إشعار ارتِكَابِ الْكَبِيرةِ بِذَلِك اهـ

  ٤١.هو الإِقَامةُ علَى الذَّنبِ والْعزم علَى فِعل مِثْلِهِ :يوقَال الْجرجانِ
مِن الْإِقَامةِ علَى الذَّنبِ الْمعينِ أَوِ الِانتِقَـالِ        ،توبةُ مِثْلِ هذَا بِالْتِزامِ أَخف الْمفْسدتينِ     :وقِيلَ
هنةِ   ،عةُ الْإِقَامدفْسم تاوسـذَا            فَإِنْ تـهٍ فَهجكُلِّ و مِن هنتِقَالِ عةُ الِاندفْسمبِ ولَى الذَّنع 

وأَمـا  ،والْعزم الْجازِم علَى تـركِ الْمعاودةِ     ،وهو الندم ،يؤمر مِن التوبةِ بِالْمقْدورِ لَه مِنها     
 ٤٢. بِالْتِزامِ مفْسدةٍ أُخرى مِثْلِ مفْسدتِهِالْإِقْلَاع فَقَد تعذَّر فِي حقِّهِ إِلَّا

فَإِنْ نوى التوبةَ خرج عنِ الإِصرارِ      ،الإِصرار هو أَنْ ينوِي أَنْ لاَ يتوب      :وقَال بعض الْعلَماءِ  
.٤٣  

 . والْمواظَبةُ الإِصرار:الصغِيرةُ تكْبر بِأَسبابٍ مِنها:وقَال الْفُقَهاءُ
  ٤٤.لاَ صغِيرةَ مع إِصرارٍ ولاَ كَبِيرةَ مع استِغفَارٍ :ولِذَلِك قِيل

فَكَبِيرةٌ واحِدةٌ تنصرِم ولاَ يتبعها مِثْلُها لَو تصور ذَلِك كَانَ الْعفْو عنها أَرجى مِن صـغِيرةٍ         
ومِثَال ذَلِك قَطَرات مِن الْماءِ تقَع علَى الْحجرِ علَى توالٍ فَتؤثِّر فِيـهِ             ،يهايواظِب الْعبد علَ  

                                                                                                                          
وتفسير ، ٩٦ / ٢قاء والكليات لأبي الب) ١٢٥/ ١٤( وزارة الأوقاف الكويتية - الموسوعة الفقهية الكويتية - ٣٩

وكشاف القناع ، ٢٤٩ / ١١والروضة ، ٤٢٤ / ٢واية المحتاج ، ٨٩ / ١والفواكه الدواني ، ١٥٩ / ٢٨الألوسي 
  .٧٣٨ / ٤وبلغة السالك ، ٨١ / ٢
 )٤٥٧/ ٢) (رد المحتار( الدر المختار وحاشية ابن عابدين - ٤٠
وكشاف اصطلاحات ) ٢٨: ص(والتعريفات ) ٣٨٩٧/ ٩( نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم - ٤١

 )٢١٢/ ١(الفنون والعلوم 
 )٢٩٨/ ١( مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين - ٤٢
  .٢١١ / ٤  تفسير القرطبي - ٤٣
ومختصر منهاج القاصدين ص ، ٣٢ / ٤وإحياء علوم الدين ، ٧٩ / ١والزواجر ، ٤١٦ القوانين الفقهية ص - ٤٤

٢٥٧.  
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         ذَلِك ثِّرؤي ةً لَماحِدةً وفْعهِ دلَيع بص لَو رالْقَد ذَلِكو،      امئَاتِ إِذَا ديالس الْقَلِيل مِن فَكَذَلِك
  ٤٥. إِظْلاَمِ الْقَلْبِ عظِم تأْثِيره فِي

ولَيس علَى هذَا دلِيـلٌ     ،إِنَّ الْإِصرار علَى الصغِيرةِ حكْمه حكْم مرتكِبِ الْكَبِيرةِ       :وقَد قِيلَ 
وقَـد  . إِصـرارٍ  وإِنما هِي مقَالَةٌ لِبعضِ الصوفِيةِ فَإِنه قَالَ لَا صغِيرةَ مع         ،يصلُح لِلتمسكِ بِهِ  

             ذَلِك صِحلَا يدِيثًا وح لَهعجذَا اللَّفْظَ وةِ هايوالر عِلْم رِفعلَا ي نم ضعى بور،   ـقلِ الْحب
             ع ارـرالْإِصةٌ وغِيرةِ صغِيرلَى الصع اررهِ فَالْإِصلَيع را أَصم كْمح هكْمح اررلَـى  أَنَّ الْإِص

  ٤٦.الْكَبِيرةِ كَبِيرةٌ
 افِيوقًا       :وقَال الْقَرفُس وجِبلاَ تالَةِ ودفِي الْع حقْدةُ لاَ تغِيركُـونُ      ،الصا فَتهلَيع صِرإِلاَّ أَنْ ي

ويعنـونَ  ...سلَف  ولاَ كَبِيرةَ مع استِغفَارٍ كَما قَال ال      ،فَإِنه لاَ صغِيرةَ مع إِصرارٍ    ...كَبِيرةً  
فَإِنَّ ذَلِك لاَ يزِيل كُبر الْكَبِيرةِ      ،لاَ طَلَب الْمغفِرةِ مع بقَاءِ الْعزمِ     ،بِالاِستِغفَارِ التوبةَ بِشروطِها  

 . ٤٧أَلْبتةَ
  .٤٨وقَد أَورد الزركَشِي فِي عِدادِ الْكَبائِرِ إِدمانَ الصغِيرةِ

إنَّ الْإِصـرار   :"تحرِيرِ الْمقَالِ فِي موازنةِ الْأَعمالِ      " وقَالَ أَبو طَالِبٍ الْقُضاعِي فِي كِتابِ       
 ٤٩.فَالْإِصرار علَى الصغِيرةِ صغِيرةٌ،حكْمه حكْم ما أُصِر بِهِ علَيهِ

فَهو لاَ يصير   ،يرةً هو مِن بابِ الإِلْحاقِ كَما قَال الرملِي       واعتِبار الإِصرارِ علَى الصغِيرةِ كَبِ    
وبِعِبارةِ بعضِ الْحنفِيةِ مِـن شـراحِ       ،وإِنما يلْحِقُها بِها فِي الْحكْمِ    ،الصغِيرةَ كَبِيرةً حقِيقَةً  

يرةٌ لِغيرِها،أَما الْكَبِيرةُ بِالضابِطِ الأَصلِي فَهِي كَـبِيرةٌ        الإِصرار علَى الصغِيرةِ هو كَبِ    :الْمنارِ
  .٥٠بِنفْسِها

                                                 
 )٣٩٠٢/ ٩(ونضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم ) ٣٢/ ٤( إحياء علوم الدين - ٤٥
 )١٤٦/ ١( إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول - ٤٦
 )٦٧/ ٤(أنوار البروق في أنواء الفروق =  الفروق للقرافي - ٤٧
 )١٥٥/ ٦( البحر المحيط في أصول الفقه - ٤٨
 )١٥٥/ ٦(الفقه  البحر المحيط في أصول - ٤٩
  .٦٣٦ / ٢وشرح المنار وحواشيه ، ٢٧٩ / ٨ اية المحتاج - ٥٠



 ١٤

جاءَ فِي حواشِي شرحِ الْمنارِ أَنَّ الإِصرار تكْرار الْفِعل تكَررا يشعِر بِقِلَّةِ الْمبـالاَةِ بِـأَمرِ     
الإِصرار أَنْ تتكَرر مِنه الصغِيرةُ تكْرارا يشعِر بِقِلَّةِ مبالاَتِهِ بِـأَمرِ           :وقَال أَمِير بادشاه  ،الدينِ

ةِ بِذَلِكتِكَابِ الْكَبِيرار ارع٥١.دِينِهِ إِش 
زركَشِي الإِصـرار   وأَما حقِيقَةُ التكْرارِ الْمشترطِ فِي تحقُّقِ الإِصرارِ فَيعرف مِن تقْسِيمِ ال          

 :إِلَى قِسمينِ 
فَهذَا حكْمه حكْـم    ،وهو الْعزم علَى فِعل الصغِيرةِ بعد الْفَراغِ مِنها       ،حكْمِي) أَحدِهِما  ( 

علَى شيءٍ فَهذَا هـو     فَلَو ذَهِل عن ذَلِك ولَم يعزِم       ،بِخِلاَفِ التائِبِ مِنها  ،من كَررها فِعلاً  
 .الَّذِي تكَفِّره الأَعمال الصالِحةُ 

وعن بعضِ الشافِعِيةِ   ،وعبر عنه بعضهم بِالْمداومةِ أَوِ الإِدمانِ     ،الإِصرار بِالْفِعل ) والثَّانِي  ( 
فُو عنها مرتكِبا لِلْكَبِيرةِ إِلاَّ أَنْ يكُونَ مقِيما علَـى          لاَ أَجعل الْمقِيم علَى الصغِيرةِ الْمع     :قَال

 .٥٢ونحوه فِي الْمغنِي لاِبنِ قُدامةَ ،الْمعصِيةِ الْمخالِفَةِ أَمر اللَّهِ دائِما
 :التصدق عقِب الْمعصِيةِ

ومن ترك الْجمعةَ   :قَالَ فِي الْمجموعِ   ٥٣قِب كُل معصِيةٍ ،   يندب التصدق ع  :قَال الشافِعِيةُ 
 ٥٤.وعممه بعضهم فِي إتيانِ كُلِّ معصِيةٍ،بِلَا عذْرٍ يندب لَه أَنْ يتصدق بِدِينارٍ أَو نِصفِهِ

وأَتبِعِ السـيئَةَ الحَسـنةَ     ،اللَّهِ حيثُما كُنت  اتقِ  «:�قَالَ لِي رسولُ اللَّهِ     :عن أَبِي ذَر قَالَ    
 ٥٥»وخالِقِ الناس بِخلُقٍ حسنٍ،تمحها
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التوبةَ والطَّاعـةَ   :أَيِ) السيئَةَ الْحسنةَ (هو متعد إِلَى مفْعولَينِ     :أَمر مِن بابِ الْأَفْعالِ   :)وأَتبِعِ(
فَسماع الْملَـاهِي   :قَالَ الطِّيبِي . بِأَنْ تباشِر حسناتٍ تضاد آثَارها تِلْك السيئَاتِ       أَو،مطْلَقًا

وشـرب الْخمـرِ يكَفَّـر      ،يكَفَّر بِسماعِ الْقُرآنِ وبِمجالِسِ الذِّكْرِ والْوعظِ عنِ الْمناهِي       
والْمتضادات هِـي  ،وعلَى هذَا فَقِس لِأَنَّ الْمرض يعالَج بِضِدهِ،بِالصدقِ بِكُلِّ شرابٍ حلَالٍ   

اتباسنا            ،الْمهـادضت ا لَـنسِهجِن ةٍ مِننسئَةٍ بِحيكُلَّ س وحمغِي أَنْ يبني فَلِذَلِك، اضيفَالْب
فَلَا جرم كَفَّارته كُـلُّ     ،نيا لِأَنَّ أَثَر السرورِ بِها فِي الْقَلْبِ      وحب الد ،يزالُ بِالسوادِ لَا بِغيرِهِ   

 .أَذًى يصِيب الْمسلِم مِن الْهم والْغم اهـ
 لِأَنَّ الْهـم    وما ذَكَره مِن الْمشاكَلَةِ   ،ولَا خفَاءَ أَنه لَا يظْهر حسن الْمقَابلَةِ بين حب الدنيا         

علَى مـا هـو ظَـاهِر مِـن     ،والْغم لَيسا مِن الْأُمورِ الِاختِيارِيةِ الْمراد بِها فِي الْحـدِيثِ    
عضِـها  وهو بغضها بِأَنْ يتصدق ولَو بِب     ،فَالصواب أَنَّ مقَابلَةَ حب الدنيا بِضِدها     ،أَتبِعِ:قَولِهِ

إِنَّ الْحسناتِ يذْهِبن   {:علَى أَنَّ هذِهِ الْمناسباتِ غَير لَازِمةٍ فِي محوِ السيئَاتِ لِقَولِهِ تعالَى          
 واللَّـه   - � -ثُم صلَّى معه    ،وقَد وردتِ الْآيةُ فِيمن قَبلَ امرأَةً     ] ١١٤:هود[} السيئَاتِ

لَما(.أَعهحمت (أَي:     ازِيجم ادنالْإِسا وهفَعرتئَةَ ويةُ السنسالْح فَعدا    ،تبِه و اللَّهحمي ادرالْمو
 فَإِنْ تعلَّقَـت  ،هذَا إِذَا كَانت بينه وبين اللَّهِ تعالَى      ،آثَارها مِن الْقَلْبِ أَو مِن دِيوانِ الْحفَظَةِ      

حكِي عن  ،بِالْعبدِ فَتدفَع الْحسنةُ إِلَى خصمِهِ عِوضا عنِ الْمظْلِمةِ أَو يرضِيهِ اللَّه مِن فَضلِهِ            
      امِ فَقِيلَ لَهنفِي الْم ئِير هأَن ضِهِمع؟ قَالَ    :ببِك لَ اللَّها فَعم:       ـهإِلَّـا أَن إِلَي نسأَحلِي و غَفَر 

فَلَما كَانَ وقْت الْإِفْطَارِ أَخـذْت حِنطَـةً مِـن          ،حاسبنِي حتى طَالَبنِي بِيومٍ كُنت صائِما     
فَأَخـذَ مِـن    ،فَأَلْقَيتها علَى حِنطَتِهِ  ،حانوتِ صدِيقٍ لِي فَكَسرتها فَذَكَرت أَنها لَيست لِي       

صـغائِر الـذُّنوبِ تقَـع مكَفَّـرةً     :قَـالَ الْبيضـاوِي   . كَسـرِها  حسناتِي بِمِقْدارِ أَرشِ  
} نكَفِّـر عـنكُم سـيئَاتِكُم     {:وكَذَا ما خفِي مِن الْكَبائِرِ لِعمومِ قَولِهِ تعالَى       ،بِالْحسناتِ

فَلَا يسقُطُ حـدها ولَـا      ،د الْحاكِمِ أَما ما ظَهر مِنها وتحقَّق عِن     ،والْحدِيثِ] ٣١:النساء[
 .٥٦بِالتوبةِ

                                                 
 )٣١٧٨/ ٨( مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح - ٥٦



 ١٦

يستحب لَمِن وطِئَ زوجته فِي الْحيضِ أَنْ يتصـدق بِـدِينارٍ إِنْ      :وقَال الْحنفِيةُ والشافِعِيةُ  
أَو وسـطِهِ عِنـد     ،وطْءُ فِي آخِرِهِ  كَانَ الْوطْءُ فِي أَول الْحيضِ وبِنِصفِ دِينارٍ إِنْ كَانَ الْ         

   جِبابِلَةِ ينالْح دةٍ عِنايفِي رِوةِ وفِينطِـئَ   الْحو ةً لَمِنارٍ كَفَّارفِ دِيننِص ارٍ أَوبِدِين قدصالت
 مهدةِ عِنايوتِلاَفِ الرلَى اخضِ عي٥٧.فِي الْح  

 :ستر الْمعصِيةِ 
ا تعلَّق بِالْمعصِيةِ حد اللَّهِ كَحد الزنا والشربِ فَإِنْ لَم يظْهر ذَلِك يندب لِلْمسلِمِ عِنـد                إِذَ

       درا وفْسِهِ لِملَى نع رتساءِ أَنْ يورِ الْفُقَههمج    رمنِ عنِ ابولَ اللَّهِ      ،  عسأَنَّ ر هنع اللَّه ضِير
الَّتِي نهى اللَّه سبحانه وتعالَى عنها يعنِي       ،اجتنِبوا هذِهِ الْقَاذُورةَ  «: لَما رجم ماعِزا قَالَ    �

 ٥٨»فَمن أَلَم فَلْيستتِر بِسِترِ اللَّهِ تعالَى ولَا يعود،الزنا
فَحمِد اللَّـه   ،فَصعد الْمِنبر ،ا يغتسِلُ بِالْبرازِ بِلَا إِزارٍ     رأَى رجلً  �أَنَّ رسولَ اللَّهِ    ،وعن يعلَى 
إِنَّ اللَّه عز وجلَّ حيِي سِتير يحِب الْحياءَ والستر فَإِذَا اغْتسـلَ            «:�ثُم قَالَ   ،وأَثْنى علَيهِ 

تِرتسفَلْي كُمد٥٩»أَح 
 هرفَ، فَإِنْ أَظَه     أْثَمي لَم هةُ بِأَنفِينالْح حرص ول اللَّـهِ        ،قَدسر دفَا عِنرتةَ اعامِدِيالْغا واعِزلِأَنَّ م

جاءَ ماعِز بـن    :قَالَ،عن أَبِيهِ ،فعن سلَيمانَ بنِ بريدةَ   ، بِالزنا فَرجمهما ولَم ينكِر علَيهِما     �
ارجِع فَاستغفِرِ االلهَ وتـب     ،ويحك«:فَقَالَ،طَهرنِي،يا رسولَ االلهِ  :فَقَالَ،�لَى النبِي   مالِكٍ إِ 

فَقَـالَ رسـولُ االلهِ     ،طَهرنِي،يـا رسـولَ االلهِ    :فَقَالَ،ثُم جاءَ ،فَرجع غَير بعِيدٍ  :قَالَ،»إِلَيهِ
�:»كحيفِرِ االلهَ  ،وغتفَاس جِعهِ  ارإِلَي بتعِيدٍ  :قَالَ،» وب رغَي عجاءَ ،فَرج ولَ  :فَقَالَ،ثُمسا ري
فِـيم  «:قَالَ لَه رسـولُ االلهِ    ،مِثْلَ ذَلِك حتى إِذَا كَانتِ الرابِعةُ     :�فَقَالَ النبِي   ،طَهرنِي،االلهِ

فَـأُخبِر أَنـه لَـيس      » أَبِـهِ جنـونٌ؟   «:�  فَسأَلَ رسولُ االلهِ  ،مِن الزنى :فَقَالَ» أُطَهرك؟
فَقَالَ ،قَالَ،فَلَم يجِد مِنه رِيح خمرٍ    ،فَقَام رجلٌ فَاستنكَهه  » أَشرِب خمرا؟ «:فَقَالَ،بِمجنونٍ

لَقَد :قَائِلٌ يقُولُ ،هِ فِرقَتينِ فَكَانَ الناس فِي  ،فَأَمر بِهِ فَرجِم  ،نعم:فَقَالَ» أَزنيت؟«:�رسولُ االلهِ   
                                                 

واموع شرح ) ٤٤٠/ ٥(والوسيط في المذهب ) ٢٩٨/ ١) (رد المحتار( الدر المختار وحاشية ابن عابدين - ٥٧
 )٢٤٣/ ١(والمغني لابن قدامة ) ٥٩١/ ٤(المهذب 

 صحيح لغيره ) ٨٣١)(٢٥٤: ص(قرئ  معجم ابن الم- ٥٨
 صحيح ) ٤٠١٢)(٤٠/ ٤( سنن أبي داود - ٥٩
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لَكه،   هطِيئَتبِهِ خ اطَتأَح قُولُ ،لَقَدقَائِلٌ ياعِزٍ     :وةِ مبوت لَ مِنةٌ أَفْضبوا تم،    بِياءَ إِلَى النج هأَن
ثُم جاءَ  ، بِذَلِك يومينِ أَو ثَلَاثَةً    فَلَبِثُوا:قَالَ،اقْتلْنِي بِالْحِجارةِ :ثُم قَالَ ، فَوضع يده فِي يدِهِ    �

اسـتغفِروا لِمـاعِزِ بـنِ      «:فَقَـالَ ،فَسـلَّم ثُـم جلَس    ، وهـم جلُوس   �رسولُ االلهِ   
 ـ«:�فَقَالَ رسولُ االلهِ   ،قَالَ،غَفَر االلهُ لِماعِزِ بنِ مالِكٍ    :فَقَالُوا:قَالَ،»مالِكٍ و لَقَد تاب توبةً لَ

   مهتسِعةٍ لَوأُم نيب تدِ      :قَالَ،»قُسِمالْأَز غَامِدٍ مِن أَةٌ مِنرام هاءَتج ثُم،ـولَ    :فَقَالَتسـا ري
أَراك ترِيـد أَنْ    :فَقَالَـت » ويحكِ ارجِعِي فَاستغفِرِي االلهَ وتوبِي إِلَيهِ     «:فَقَالَ،طَهرنِي،االلهِ

 نِي كَمددرالِكٍ    تم نب اعِزم تددـا ذَاكِ؟  «:قَـالَ ،ا رمو « قَالَـت:      لَـى مِـنبـا حهإِن
فَكَفَلَها رجلٌ  :قَالَ،»حتى تضعِي ما فِي بطْنِكِ    «:فَقَالَ لَها ،نعم:قَالَت» آنتِ؟«:فَقَالَ،الزنى

   تعضى وتارِ حصالْأَن قَالَ،مِن: بِيى النةُ  «:فَقَالَ،�  فَأَتامِدِيتِ الْغعضو إِذًا لَا  «:فَقَالَ،»قَد
       هضِعري نم لَه سا لَيغِيرا صهلَدو عدنا وهمجرـارِ     ،»نصالْأَن لٌ مِـنجر فَقَالَ،فَقَام:  إِلَـي

 ٦٠"فَرجمها:قَالَ،رضاعه يا نبِي االلهِ
 .هار الْمعصِيةِ لِيحد أَو يعزر خِلاَف الْمستحب إِظْ:وقَال الشافِعِيةُ

  ٦١.وأَما التحدثُ بِالْمعصِيةِ تفَكُّها فَحرام قَطْعا لِلأَخبارِ الصحِيحةِ فِيهِ 
يةٌ لِأَنَّ إظْهار الْمعصِيةِ معصِـيةٌ      والظَّاهِر أَنْ ينبغِي هنا لِلْوجوبِ وأَنَّ الْكَراهةَ تحرِيمِ       :قُلْت

سمِعت رسـولَ   :يقُولُ،سمِعت أَبا هريرةَ  :قَالَ،لِحدِيثِ الصحِيحينِ عن سالِمِ بنِ عبدِ اللَّهِ      
أَنْ يعملَ الرجلُ بِاللَّيـلِ     وإِنَّ مِن المُجاهرةِ    ،كُلُّ أُمتِي معافًى إِلَّا المُجاهِرِين    " : يقُولُ �اللَّهِ  

                                                 
 ) ١٦٩٥ (- ٢٢)١٣٢٢/ ٣( صحيح مسلم - ٦٠
أي شم رائحة ) فاستنكهه(قال في النهاية ويح كلمة ترحم وتوجع تقال لمن وقع في هلكة لا يستحقها) ويحك(ش [ 

أرات إني حبلى من الزنى ) إا حبلى من الزنى(ن جهينةبطن م) غامد(فمه طلب نكهته بشم فمه والنكهة رائحة الفم
أي قام بمؤنتها ومصالحها وليس هو من الكفالة التي هي بمعنى ) فكفلها رجل من الأنصار(فعبرت عن نفسها بالغيبة

وتربيته وسماه إنما قاله بعد الفطام وأراد بالرضاعة كفايته ) إلى رضاعه(الضمان لأن هذا لا يجوز في الحدود التي الله تعالى
 ]رضاعا مجازا

وتحفة ) ٣٣٨/ ٤(وإعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين ) ١٣١/ ٤( أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ٦١
 )٢٤٤/ ١٠(المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي 
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وقَد بـات   ،عمِلْت البارِحةَ كَذَا وكَذَا   ،يا فُلاَنُ :فَيقُولَ،ثُم يصبِح وقَد ستره اللَّه علَيهِ     ،عملًا
هبر هرتسي، هناللَّهِ ع رسِت كْشِفي بِحصي٦٢"ولَمالَى أَععت اَللَّه٦٣. و 

اجتنِبـوا هـذِهِ   :�قَال ،ويرى الْمالِكِيةُ أَنَّ الإِنسانَ مأْمور بِالسترِ علَى نفْسِهِ وعلَى غَيرِهِ         
 فِي هذَا الْحدِيثِ دلِيـلٌ :الْقَاذُورةَ فَمن أَلَم فَلْيستتِر بِسِترِ اللَّهِ قَال ابن عبدِ الْبر فِي التمهِيدِ   

علَى أَنَّ الستر واجِب علَى الْمسلِمِ فِي خاصةِ نفْسِهِ إِذَا أَتى فَاحِشةً وواجِب ذَلِك أَيضـا                
  ٦٤.فِي غَيرِهِ 

 :الْمجاهرةُ بِالْمعاصِي
وإِنَّ مِن  ، إِلَّا المُجاهِرِين  كُلُّ أُمتِي معافًى  " ::�قَال النبِي   ،الْمجاهرةُ بِالْمعاصِي منهِي عنها   

يـا  :فَيقُولَ،ثُم يصبِح وقَـد سـتره اللَّـه علَيـهِ         ،المُجاهرةِ أَنْ يعملَ الرجلُ بِاللَّيلِ عملًا     
 ٦٥" اللَّهِ عنه ويصبِح يكْشِف سِتر،وقَد بات يستره ربه،عمِلْت البارِحةَ كَذَا وكَذَا،فُلاَنُ

 سفَر الْمعصِيةِ 
يشترِطُ جمهورِ الْفُقَهاءِ فِي السفَرِ الَّذِي تتغير بِهِ الأَحكَام أَنْ لاَ يكُونَ الْمسافِر عاصِـيا               

  ٦٦.بِسفَرِهِ 
                                                 

 )٢٩٩٠ (- ٥٢)٢٢٩١/ ٤(وصحيح مسلم  ) ٦٠٦٩)(٢٠/ ٨( صحيح البخاري - ٦٢
وفي رواية ) ااهرة(.المعلنون بالمعاصي والفسوق) ااهرون(.يعفو االله تعالى عن زلته بفضله ورحمته) فىمعا(ش [ 
 ]أقرب ليلة مضت من وقت القول) البارحة(.وهي الاستهتار بالأمور وعدم المبالاة بالقول أو الفعل) اانة(

وبريقة محمودية في شرح طريقة محمدية وشريعة نبوية ) ٧٧/ ٢) (رد المحتار( الدر المختار وحاشية ابن عابدين - ٦٣
 )١٨٠/ ٣(وبريقة محمودية في شرح طريقة محمدية وشريعة نبوية في سيرة أحمدية ) ٣٩٩/ ٤(

والشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية ) ١٨٦/ ٨(والتاج والإكليل لمختصر خليل ) ٢٣/ ١٠( البيان والتحصيل - ٦٤
/ ٥(والغرر البهية في شرح البهجة الوردية ) ١٦٢/ ٦(ليل في شرح مختصر خليل ومواهب الج) ٣٣١/ ٤(الدسوقي 

٥٥( 
 )٢٩٩٠ (- ٥٢)٢٢٩١/ ٤(وصحيح مسلم  ) ٦٠٦٩)(٢٠/ ٨( صحيح البخاري - ٦٥
وفي رواية ) ااهرة(.المعلنون بالمعاصي والفسوق) ااهرون(.يعفو االله تعالى عن زلته بفضله ورحمته) معافى(ش [ 
 ]أقرب ليلة مضت من وقت القول) البارحة(.وهي الاستهتار بالأمور وعدم المبالاة بالقول أو الفعل) اانة(

) ٣١١/ ٢(ومنار القاري شرح مختصر صحيح البخاري ) ٩٩٩/ ٣( مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح - ٦٦
والمحيط ) ٤٦/ ٢(العناية شرح الهداية و) ٨٨/ ١(والجوهرة النيرة على مختصر القدوري ) ٣٥/ ٣(والبناية شرح الهداية 

/ ١(وبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ) ٧٥/ ١(والنتف في الفتاوى للسغدي ) ٢٤/ ٢(البرهاني في الفقه النعماني 
وحاشية ) ١٧٩/ ١(وبداية اتهد واية المقتصد ) ٢١٦/ ١(وتبيين الحقائق شرح كتر الدقائق وحاشية الشلبي ) ٩٣
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 يقْصر ولَا يمسح مسـح      ولَيس لِأَحدٍ سافَر فِي معصِيةٍ أَنْ     " :قال الشافعي رحمه االله تعالى    
 "الْمسافِرِ فَإِنْ فَعلَ أَعاد ولا تخفيف على من سفره في معصية 

 دِيراوا قَالَ  :قَالَ الْمذَا كَمهكَقَطْعِ الطَّرِيقِ          :و هانحبةِ اللَّهِ سصِيعفَرٍ فِي ممنشأ لِس افَرإِذَا س
 عالسبِيلِ وافَةِ السإِخو  ةٍ أَوشِـد قًا مِنأَب دٍ أَواهعم لِمٍ أَوسلَى ما عاغِيب جرخ ادِ أَويِ بِالْفَس

                  لَـه سفَلَي هانحباصِي اللَّهِ سعم مِن رِ ذَلِكذْلِهِ إِلَى غَيلَى بع قَادِر وهو هلَزِم قح ا مِنارِبه
ءٍ مِنيبِش صخرتالٍأَنْ يفَرِ بِحصِ السخر  

لَا يقْصر مِن صلَاتِهِ ولَا يفْطِر فِي صِيامِهِ ولَا يمسح ثَلَاثًا علَى خفِّهِ ولَا يتنفَّـلُ علَـى              :قَالَ
لِـك  الراحِلَةِ حيثُ ما توجهت ولَا يأْكُلُ الْميتةَ إِنْ خاف علَى نفْسِـهِ وبِـهِ قَـالَ ما                

دمأَحو،     نِيزالْمو اعِيزالْأَوو رِيالثَّوقَالَ أبو حنيفة وفَرِهِ كَالطَّـائِعِ فِـي       :واصِي فِي سالْع
وإِذَا ضربتم فِي الأَرضِ فَلَيس علَـيكُم جنـاح أَنْ          {:استِباحةِ الرخصِ تعلُّقًا بِقَولِهِ تعالَى    

 وا مِنرقْصلاةِ ت١٠١:النساء[}  الص [           طَـائِعٍ أَو ارِبٍ مِـنومِهِ فِي كُلِّ هملَى عفَكَانَ ع
ولأنه كُلَّ  :قالوا" إِنَّ اللَّه وضع عنِ الْمسافِرِ شطْر الصلَاةِ        " :-َ    � -ولِعمومِ قَولِهِ   ،عاصٍ

      نِ اسيتكْعلَى را عفِيه ارالِاقْتِص ازلَاةٍ جـةِ         صعماصِـي كَالْجالْعو ا الطَّـائِعلِهى فِي فِعوت
 والصبحِ

ولِأَنَّ لِلْمقِيمِ رخصةً ولِلْمسافِرِ رخصةً فَلَو منعتِ الْمعصِيةُ مِن رخصـةِ الْمسـافِرِ             :قَالُوا
نْ يترخص أَيضا وإِنْ كَانَ عاصِـيا جـاز         فَلَما جاز لِلْمقِيمِ أَ   ،لَمنعت مِن رخصةِ الْمقِيمِ   

ولِأَنه لَو أَنشأَ سفَرا فِي طَاعةٍ مِن حج        :وقَالُوا،لِلْمسافِرِ أَنْ يترخص أَيضا وإِنْ كَانَ عاصِيا      
         سأَنْ ي ازادِ جيِهِ بِالْفَسعةً لِسصِيعم لَهعج ادٍ ثُمجِه فَرِ  أَوالس صخر بِيحـأَ    ،تشإِذَا أَن كَذَلِك

 سفَره عاصِيا

                                                                                                                          

) ١٣٧/ ١(ومنح الجليل شرح مختصر خليل ) ٧١٨/ ١(بلغة السالك لأقرب المسالك = لشرح الصغير الصاوي على ا
/ ٢(والحاوي الكبير ) ٣٢٢/ ١(والبيان في مذهب الإمام الشافعي ) ٧٥/ ١(والإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع 

/ ١( على شرح الخطيب تحفة الحبيب= وحاشية البجيرمي على الخطيب ) ٣٤٤/ ٤(واموع شرح المهذب ) ٣٥٨
والإنصاف في معرفة ) ٢٠٥/ ١(واية المحتاج إلى شرح المنهاج ) ٣٨٨/ ١(وروضة الطالبين وعمدة المفتين ) ٢٦٨

 )١٩٣/ ٢(والمغني لابن قدامة ) ٣١٦/ ٢(الراجح من الخلاف للمرداوي 
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لِأَنه مسافِر فَجاز أَنْ يستبِيح الرخص مع الْمعصِيةِ كَما لَو طَرأَتِ           :وتحرِيره قِياسا أَنْ يقُولَ   
 لِلْعاصِي أَنْ يتيمم فِي سفَرِهِ إِجماعا ولَم تمنعـه          ولِأَنه لَما جاز  :الْمعصِيةُ فِي سفَرِهِ قَالُوا   

ولِأَنَّ الْمعصِيةَ  :الْمعصِيةُ مِن التيممِ كَذَلِك لَا تمنعه مِن سائِرِ الرخصِ كالقصر وغيره قَالُوا           
فِي سفَرِهِ لَاستباح بِالْمعصِيةِ قَتلَ نفْسِـهِ لِأَنـه إِذَا          لَو منعته مِن أَكْلِ الْميتةِ عِند الضرورةِ        

ولا {:امتنع مِن أَكْلِها أَفْضى بِهِ الْجوع إِلَى التلَفِ وقَتلُ النفْسِ محرم علَيهِ لِقَولِهِ تعـالَى              
كُمفُسلُوا أَنقْتا،]٢٩:النساء[} تفْسِهِولأن معصيته لَملَ نقَت لَه بِحت رِهِ لَملَ غَيقَت لَه بِحت لَم  

] ٣:المائـدة [} حرمت علَيكُم الْميتةُ والدم   {:والدلَالَةُ علَى صِحةِ ما ذَهبنا إِلَيهِ قَوله تعالَى       
        ى مِنثْنتاس ا ثُموممةِ عتيالْم رِيمحت ـاصٍ فَقَـالَ         فَأَطْلَقبِع سا لَـيطَرضرِيمِ محلَةِ التمج

أَي غَيـر مرتكِـبٍ     ] ٣:المائـدة [} فَمنِ اضطُر فِي مخمصةٍ غَير متجانِفٍ لإِثْمٍ      {:تعالَى
    حِيمر غَفُور ةٍ فَإِنَّ اللَّهصِيعكَالطَّ     .لِم طَرضاصِي الْمكُونَ الْعأَنْ ي بجفَو     سائِعِ الَّـذِي لَـي

 بِمضطَر فِي تحرِيمِ الْميتةِ علَيهِما لِعمومِ التحرِيمِ
 هانحبقَالَ سـنِ              {:ورِ اللَّهِ فَميا أُهِلَّ بِهِ لِغمزِيرِ والْخِن ملَحو مالدةَ وتيالْم كُملَيع مرا حمإِن

فَحرم الْميتـةَ  .] ١٧٣:البقرة[}  عادٍ فَلا إِثْم علَيهِ إِنَّ اللَّه غَفُور رحِيماضطُر غَير باغٍ ولا   
غَير باغٍ علَى الْإِمامِ ولَـا  :قَالَ الشافِعِي،واستثْنى مِنه مضطَرا غَير باغٍ ولَا عادٍ ،تحرِيما عاما 

  لِمِينسلَى الْمادٍ عالَى     فَ،ععلِهِ تبِقَو ادا أَرمانِفٍ لإِثْـمٍ   {:إِنْ قِيلَ إِنجتم ر٣:المائـدة [} غَي [
قِهِ       :أَيمر دلَى سع ادا زلِ ماونكِبٍ لِتترم را لَا         ،غَيطَالِبٍ لِأَكْلِ م رغَي اغٍ أَيب رلِهِ غَيبِقَوو

 لَا متعمدٍ فِيها بعد سد رمقِهِ:أَي،ا عادٍولَ،حاجةَ لَه إِلَيهِ وبِقَولِهِ
 :قِيلَ عن هذَا جوابانِ

 استِعمالُه فِي الْأَمرينِ وحملٌ علَى الْعمومِ فِي الْموضِعينِ:أَحدهما
 لِأَنَّ اللَّه تعالَى أَباح الْميتةَ لِمضطَر       وهو الْمرضِي أَنَّ هذَا التأْوِيلَ لَا يصِح      :والْجواب الثَّانِي 

لِأَنه غَير مضطَر والْإِباحـةُ     ،غَيرِ باغٍ ولَا عادٍ فَلَم يجز حملُه علَى من زاد علَى سد رمقِهِ            
قلَى حع طَرضلِم،الْم مدا عبِه ادرأَنَّ الْم لِمةِفَعصِيع 
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هو أَنَّ رخص السفَرِ متعلِّقَةٌ بِالسفَرِ ومنوطَةٌ بِهِ فَلَما كَانَ سفَر           :ومِن الدلِيلِ علَى ما ذَكَرنا    
عا مِنه  الْمعصِيةِ ممنوعا مِنه لِأَجلِ الْمعصِيةِ وجب أَنْ يكُونَ ما تعلَّق بِهِ مِن الرخصِ ممنو             

 لِأَجلِ المعصية
يجوز لَه أن يصلي قاعداً ووإن كَانَ       ،هذا باطل بما جرح نفْسه فَعجزه عنِ الْقِيامِ       :فإن قيل 

اةُ وكَذَلِك الْمرأَةُ إِذَا ضربت بطْنها فَأَلْقَت ما فِيهِ فَإِنه تسقُطُ عنها الصـلَ            ،الْجرح معصِيةً 
قُلْنا جواز الْقُعودِ إِنما يتعلَّق بِالْعجزِ عنِ الْقِيـامِ     ،فِي مدةِ النفَاسِ وإِنْ كَانَ الضرب معصِيةً      

وكذلك ،والْعجز فِي نفْسِهِ غَير معصِيةٍ وإِنما هو متولِّد عنِ الضربِ الَّذِي هـو معصـية              
نما تقسط بِوجودِ النفَاسِ ولَيس النفَاس معصِيةً وإِنما هو متولِّد عـنِ الْإِسـقَاطِ              الصلاة إ 

          ـرلَا غَي فَرالس وصِ هخذِهِ الره ببسو اهنزوا جم ةٌ فَلِذَلِكصِيعم وبٍ هبس نادِثِ عالْح
 لِأَنَّ السفَر حركَاته الَّتِي هو علَيها معاقِب فَلَم يجـز أَنْ يجلِـب              وهو فِي نفْسِهِ معصِيةٌ   

 صخالرو فِيفخادِهِ            ،التلَى عِبع هانحباللَّهِ س فِيفٍ مِنخةِ تصخر فَرِ مِنبِالس لَّقعتا يلِأَنَّ مو
والْعاصِـي لَـا   ، فِيهِ لِيكُونَ ذَلِك معونةً لَهم وقُوةً علَـى سفَرِهِم لِما يلْحقُهم مِن الْمشقَّةِ  

ولِأَنه لَما كَانَ سفَر الْمعصِيةِ مانِعـا مِـن         ،يستحِق الْمعونةَ فَلَم يجز أَنْ يستبِيح الرخصةَ      
    جةِ وصِيعلِ الْمفِ لِأَجولَاةِ الْخـلِ             صصِ لِأَجخـائِرِ الـرس ـا مِـنانِعكُونَ مأَنْ ي ب

وتحرِيره قِياسا أَنَّ السبب الْمحظُور لَا يسقِطُ شيئًا مِن فَرضِ الصلَاةِ كَالْخوفِ            ،الْمعصِيةِ
رخص إِذَا استبِيحت بِشرطٍ وكَـانَ      ولِأَنَّ ال ،بِالْقِتالِ الْمحظُورِ لَا يبِيح صلَاةَ شِدةِ الْخوفِ      

الشرطُ مردودا بِالشرعِ صار مفْقُودا كَالْمطَلَّقَةِ ثَلَاثًا لَما شرِطَ فِي عودِها إِلَـى الْـأَولِ               
 كَانَ وجوده كَعدمِـهِ  نِكَاح زوجٍ ثَانٍ ثُم كَانَ نِكَاح الزوجِ الثَّانِي لِورودِ الشرعِ بِفَسادِهِ         

فِي تحرِيمِها علَى الْأَولِ كَذَلِك الْقَصر لَما كَانَ مشروطًا بِالسفَرِ وكَانَ سـفَره لِمعصِـيةٍ              
 مردودا بِالشرعِ صار كَالْمعدومِ وإِذَا عدِم السفَر حرمتِ الرخصةُ

وأَما قِياسهم علَى الْجمعـةِ والصـبحِ       ،هم بِالْآيةِ والْخبرِ فَأَدِلَّتنا مخصصةٌ لَهما     فَأَما تعلُّقُ 
          مهدعِ عِنالْفَرلِ وفِي الْأَصا وندلِ عِنودٍ فِي الْأَصجوم رالْعِلَّةِ غَي فصـى    ،فَونعلَى أَنَّ الْمع

  ةِ وعمتِهِ فَلَـا              فِي الْججِه بٍ مِنببِس صتخنِ لَا ييتكْعلَى را عفِيهِم ارحِ أَنَّ الِاقْتِصبفِي الص
يقَع الْفَرق بينهما مِن طَاعتِهِ ومعصِيتِهِ ولَما كَانت رخص السفَرِ بِسببٍ حادِثٍ مِن جِهتِهِ              
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فَرق فِيهِ بين طَاعتِهِ ومعصِيتِهِ فَاستباح الرخص مع الطَّاعةِ ومنع مِنهـا            وهو السفَر وقَع الْ   
              صِ فَقَـدخةِ الراحتِبازِ اسوافِرِ فِي جسالْمقِيمِ وةِ الْمصِيعم نيب مهعما جأَمةِ وصِيعالْم عم

   طَخعِيدٍ الِاصو سظْرِ           كَانَ أَبا فِي حمهنيب عمجيو افِرسالْم عنما يا كَمهمِن قِيمالْم عنمي رِي
              وزجي قِيما إِلَى أَنَّ الْمابِنحأَص ائِرس بذَهبِهِ و ملَالُهتِدطَلَ اسذَا بلَى ها فَعهِملَيصِ عخالر

  عاصِيا بِخِلَافِ الْمسافِرِلَه أَنْ يترخص وإِنْ كَانَ
والْفَرق بينهما أَنَّ الْإِقَامةَ نفْسها لَيست معصِيةً لِأَنها كَف وإِنما الْفِعلُ الَّذِي توقِعه فِـي               

ص والسفَر فِي نفْسِهِ معصِيةٌ لِأَنه      فَلَما لَم تكُنِ الْإِقَامةُ معصِيةً لَم تمنعِ الرخ       ،الْإِقَامةِ معصِيةٌ 
وإِذَا كَانَ السفَر معصِيةً لَم يجز أَنْ       ،فِعلٌ وحركَةٌ يتوصلُ بِها إِلَى الْمعاصِي فَكَانت معصِيةً       

صخالر بِيحي 
  أَنْ ينوِي الْإِقَامةَ لِزِنا أَو قَتلِ إِنسانٍقَد تكُونُ نفْس الْإِقَامةِ معصِيةً وهو:فَإِنْ قِيلَ

لَا تكون الإقامة معصية وإنما المعصية هو الْعزم علَى الْفِعلِ ومـا نـواه مِـن الزنـا                  :قِيلَ
ر حركَات هو علَيهـا     ولَا يعاقَب علَى نِيةِ مقَامِهِ والسفَ     ،أَلَا تراه يعاقَب علَى عزمِهِ    ،والْقَتلِ

 معاقِب فَعلِم أَنَّ السفَر معصِيةٌ والْإِقَامةَ لَيست بِمعصِيةٍ
               ـصفِيهِ ن افِعِيلِلش سا فَلَيطَائِع أَهشأَن قَدفَرِهِ وةَ فِي سصِيعثَ الْمدأَح نمع ابوا الْجأَمو

لَا يجـوز   ،وهو قول أبو الْقَاسِمِ الدارِكِي وعزاه لِأَصحابِنا      :أحدهما:يهِ وجهانِ ولِأَصحابِنا فِ 
 لَه أَنْ يترخص كَالْمنشِئِ لِسفَرِهِ فِي معصِيةٍ فَعلَى هذَا سقَطَ استِدلَالُهم بِهِ

ا يجوز أَنْ يترخص لِأَنَّ الَّذِي جلَـب لَـه هـذِهِ            وهو قَولُ عامةِ أَصحابِن   :والْوجه الثَّانِي 
الرخص إِحداثُ السفَرِ وإِحداثُه لَم يكُن معصِيةً وفِي مسأَلَتِنا إِحداثُه معصِيةٌ فَافْترقَا فِـي              

 ٦٧استِباحةِ الرخصِ
الْمفْروضِ علَى الْمسافِرِ مِن الصلَاةِ سفَر الطَّاعةِ مِـن         يستوِي فِي الْمِقْدارِ    " :وعند الحنفية 

وسفَر الْمعصِيةِ كَقَطْعِ   ،وسفَر الْمباحِ كَسفَرِ التجارةِ ونحوِهِ    ،وطَلَبِ الْعِلْمِ ،الْحج والْجِهادِ 
 .والْبغيِ وهذَا عِندنا،الطَّرِيقِ

 .لَا تثْبت رخصةُ الْقَصرِ فِي سفَرِ الْمعصِيةِ:يوقَالَ الشافِعِ

                                                 
 )٣٨٧/ ٢( الحاوي الكبير - ٦٧



 ٢٣

)هجلِهِ) وافِرِ        :قَوسلَى الْما عظَرن فِيفًا أَوخت تثْبرِ تةَ الْقَصصخأَنَّ ر،    حِقـتسانِي لَا يالْجو
فِيفخالتو ظَرالن. 

لِ لَا يوجِب الْفَصلَ بين مسافِرٍ ومسـافِرٍ فَوجـب الْعمـلُ    أَنَّ ما ذَكَرنا مِن الدلَائِ   ) ولَنا(
ويستوِي فِيما ذَكَرنا مِن أَعدادِ الركَعاتِ فِي حق الْمقِـيمِ والْمسـافِرِ       ،بِعمومِها وإِطْلَاقِها 

قْصانِ الْعددِ مقِيما كَانَ الْخائِف أَو مسـافِرا        فَالْخوف لَا يؤثِّر فِي ن    ،صلَاةُ الْأَمنِ والْخوفِ  
 وإِنما يؤثِّر فِي سقُوطِ اعتِبارِ بعـضِ مـا          - رضِي اللَّه عنهم     -وهو قَولُ عامةِ الصحابةِ     

          ا نلَى مع وِ ذَلِكحنيِ وشالْم لِ مِنلَاةَ فِي الْأَصافِي الصنفِ      يـولَاةِ الْخفِي ص هإنْ  -ذْكُر 
 ٦٨.-شاءَ اللَّه تعالَى 

 :أَثَر مقَارنةِ الْمعاصِي لِأَسبابِ الرخصِ
قَال الْقَرافِي عِند الْكَلاَمِ عنِ الْفَرقِ بين كَونِ الْمعاصِي أَسبابا لِلـرخصِ وبـين مقَارنـةِ     

سبابِ الرخصِ الْمعاصِي لاَ تكُونُ أَسبابا لِلرخصِ ولِذَلِك الْعاصِي بِسـفَرِهِ لاَ        الْمعاصِي لِأَ 
  فْطِرلاَ يو رقْصي،    وهو فَرنِ السذَيه ببلِأَنَّ س          اسِـبنةٌ فَـلاَ يصِـيعةِ مورذِهِ الصفِي ه

 علَى الْمعصِيةِ سعي فِي تكْثِيرِ تِلْك الْمعصِيةِ بِالتوسِعةِ علَى          الرخصةَ لِأَنَّ ترتِيب الترخصِ   
كَمـا يجـوز    ،وأَما مقَارنةُ الْمعاصِي لِأَسبابِ الرخصِ فَلاَ تمنع إِجماعا       ،الْمكَلَّفِ بِسببِها 

وكَذَلِك الْفِطْر إِذَا أَضـر بِـهِ       ،ا عدِم الْماءَ وهو رخصةٌ    لِأَفْسقِ الناسِ وأَعصاهم التيمم إِذَ    
مولاَةِ ،الصفِي الص امبِهِ الْقِي رإِذَا أَض لُوسالْجو،     مِـن ذَلِـك ـوحنـاقِي وسيو قَارِضيو

بل هِي عجزه   ،هِ الأُمورِ غَير معصِيةٍ   لِأَنَّ أَسِباب هذِ  ،ولاَ تمنع الْمعاصِي مِن ذَلِك    ،الرخصِ
  .٦٩فَالْمعصِيةُ هاهنا مقَارِنةٌ لِلسببِ لاَ سبب،والْعجز لَيس معصِيةً،عنِ الصومِ ونحوِهِ

 إِعطَاءُ الزكَاةِ لاِبنِ السبِيل الْمسافِرِ فِي معصِيةٍ 

                                                 
 )٩٣/ ١( بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع - ٦٨
/ ٢(والقواعد الفقهية وتطبيقاا في المذاهب الأربعة ) ٣٣/ ٢(أنوار البروق في أنواء الفروق =  الفروق للقرافي - ٦٩
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 الِكِيالْم بفِـي            ذَه جركَاةِ إِنْ خالز طَى مِنعبِيل لاَ يالس نابِلَةُ إِلَى أَنَّ ابنالْحةُ وافِعِيالشةُ و
وأَما الْحنفِيةُ فَلاَ يشترِطُونَ لإِعطَاءِ الزكَاةِ ابن السبِيل عدمِ         .معصِيةٍ كَقَطْعِ الطَّرِيقِ ونحوِهِ     

  .٧٠بِسفَرِهِ الْمعصِيةِ 
 :إِعطَاءُ الزكَاةِ لِلْغارِمِ الْمستدِينِ فِي معصِيةٍ 

ذَهب الْمالِكِيةُ والشافِعِيةُ فِي الْمذْهبِ والْحنابِلَةُ إِلَى عدمِ إِعطَاءِ الزكَاةِ لِلْمستدِينِ فِـي             
ول التارِ قَبالْقِمرِ ومةٍ كَالْخصِيعةِ مصِيعلَى الْمع ةً لَهانطَائِهِ إِعةِ لِأَنَّ فِي إِعب. 

 .وأَما الْحنفِيةُ فَلاَ يشترِطُونَ فِي دفْعِ الزكَاةِ إِلَى الْغارِمِ أَنْ يكُونَ دينه لِطَاعةٍ أَو مباحٍ 
       الش دعِن حفِي الأَص ابت كَاةُ لَمِنطَى الزعتا     ولَها قَبم بجةَ تبوةِ لِأَنَّ التلاَ   ،افِعِي قَابِلُـهمو

 ودعي ةً ثُمذَرِيع ذَ ذَلِكخا اتمبر هطَى لِأَنع٧١.ت  
 إِجابةُ دعوةٍ مقْترِنةٍ بِمعاصٍ 

        لِمعةٍ ولِيمإِلَى و عِيد نةُ إِلَى أَنَّ مفِينالْح بـا لاَ         ذَهـاصٍ فِيهعودِ مجا بِوورِهضل حقَب 
لِأَنَّ إِجابتها إِنما تلْزم إِذَا كَانت علَى وجهِ السنةِ سواءٌ          ،يحضرها لِأَنه لاَ يلْزمه حق الدعوةِ     

 .كَانَ الْمدعو مقْتدى بِهِ أَو لاَ 
 ى ولِيمةٍ فَوجد بعد الْحضورِ ثَمةَ لَعِبا أَو غِنـاءً فَـلاَ بـأْس أَنْ يقْعـد                وأَما من دعِي إِلَ   

أَما ،فَإِنْ قَدر علَى الْمنعِ يمنعهم وإِنْ لَم يقْدِر يصبِر وهذَا إِذَا لَم يكُن مقْتدى بِـهِ               ،ويأْكُل
ع قْدِري لَمإِذَا كَانَ و دقْعلاَ يو جرخي هفَإِن عِهِمن٧٢.لَى م  

 :الْوقْف علَى الْمعصِيةِ

                                                 
 / ٣والقليوبي ، ٢١٤ / ٦واموع ، ٤٩٨ - ٤٩٧ / ١وحاشية الدسوقي ، ٦٦٤، ٦٦٣ / ١  الشرح الصغير - ٧٠

 وزارة -الموسوعة الفقهية الكويتية : وانظر . ٥٢٧ / ١وحاشية ابن عابدين ، ٢٨٧ / ٢وكشاف القناع ، ١٩٨
 )٣٢٤/ ٢٣(الأوقاف الكويتية 

وشرح ، ١١٠ / ٣ومغني المحتاج ، ٦٦٣ - ٦٦٢ / ١والشرح الصغير ، ٤٩٧، ٤٩٦ / ١ حاشية الدسوقي - ٧١
 ٦١ / ٢وحاشية ابن عابدين ، ٢٨٧ / ٢وكشاف القناع ، ٢٠٨ / ٦واموع ، ١٩٧ / ٣المحلي على المنهاج 

  .١٢٦ / ٣وأحكام القرآن للجصاص ،
) ١٤/ ١٠(والعناية شرح الهداية ) ٢١٤/ ٨( البحر الرائق شرح كتر الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري - ٧٢

 )١٣/ ١٠(وفتح القدير للكمال ابن الهمام 
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يشترِطُ الْفُقَهاءُ لِصِحةِ الْوقْفِ كَونَ الْموقُوفِ علَيهِ جِهةَ بِر فَلاَ يجوز الْوقْف علَى معصِيةٍ              
أَو شـرابِ  ،يةَ فَمِن ذَلِك أَنْ يقِفَها علَى الزناةِ أَوِ السـراقِ        لِأَنَّ الْوقْف طَاعةٌ تنافِي الْمعصِ    

أَوِ الْمرتدين عنِ الإِسلاَمِ فَيكُونُ الْوقْف فِي هذِهِ الْجِهاتِ باطِلاً لِأَنهـا معـاصٍ              ،الْخمرِ
لَيانَ ععأَنْ ي زجي ا فَلَمهنع الْكَف جِبا ي٧٣.ه  

 :الْوصِيةُ لِجِهةِ الْمعصِيةِ 
      لِمسى الْمصإِذَا أَو هاءُ إِلَى أَنالْفُقَه بةً         ذَهصِـيعةُ مكُونَ الْجِهطُ أَنْ لاَ ترةٍ فَالشامةٍ علِجِه

       وِهِ وحنا وادِيلِهقَنا ورِهصلِحةٍ وةُ لِكَنِيسصِيالْو صِحةٍ       فَلاَ تعمـوصةٍ ولاَ لِبِيعارٍ وتِ نيلاَ لِب
ولَو أَوصى الذِّمي بِثُلُـثِ مالِـهِ   .ولاَ ديرٍ ولاَ لإِِِصلاَحِها وشعلِها وخِدمتِها ولاَ لِعمارتِها      
 لِبيتِ النارِ لَم يجز عِند جمهـورِ        لِبِيعةٍ أَو لِكَنِيسةٍ أَنْ ينفَق علَيها فِي إِصلاَحِها أَو أَوصى         

  ٧٤.وجاز فِي قَول أَبِي حنِيفَةَ وبعضِ الْمالِكِيةِ ،الْفُقَهاءِ
 نذْر الْمعصِيةِ 

             ـرشا ونالزل وةِ كَالْقَتصِيعالْم ذْرن صِحلاَ ي هلَةِ إِلَى أَنماءُ فِي الْجالْفُقَه بـرِ   ذَهمبِ الْخ
فَأَسرت ثَقِيف رجلَينِ مِن    ،كَانت ثَقِيف حلَفَاءَ لِبنِى عقَيلٍ    :قَالَ،عِمرانَ بنِ حصينٍ  لِحدِيثِ  

وأَصابوا معه  ،رجلًا مِن بنِي عقَيلٍ   ،�وأَسر أَصحاب رسولِ االلهِ     ،�أَصحابِ رسولِ االلهِ    
» ما شأْنك؟ «:فَقَالَ،فَأَتاه،يا محمد :قَالَ، وهو فِي الْوثَاقِ   �تى علَيهِ رسولُ االلهِ     فَأَ،الْعضباءَ

إِعظَاما لِـذَلِك أَخـذْتك بِجرِيـرةِ       «:وبِم أَخذْت سابِقَةَ الْحاج؟ فَقَالَ    ،بِم أَخذْتنِي :فَقَالَ
 ثَقِيف لَفَائِكح«، فرصان ثُم هنع ،اهادفَقَالَ،فَن: دمحا مي، دمحا مـولُ االلهِ     ،يسكَانَ رو� 

لَو قُلْتها وأَنت تملِـك     «:قَالَ،إِني مسلِم :قَالَ» ما شأْنك؟ «:فَقَالَ،فَرجع إِلَيهِ ،رحِيما رقِيقًا 
مـا  «:فَقَالَ،فَأَتاه،يا محمد ،يا محمد :فَقَالَ،ناداهفَ،ثُم انصرف ،»أَمرك أَفْلَحت كُلَّ الْفَلَاحِ   

فَفُـدِي  ،»هـذِهِ حاجتـك   «:قَالَ،وظَمآنُ فَأَسـقِنِي  ،إِني جائِع فَأَطْعِمنِي  :قَالَ» شأْنك؟

                                                 
 مع حاشية والشرح الكبير، ٣٥٣ / ٢والفتاوى الهندية ،دار الفكر . ط ٣٨٥ / ٩ الحاوي الكبير للماوردي - ٧٣

  .٢٤٥ / ٤وكشاف القناع ، ٧٨ / ٤الدسوقي 
 ٣٦٥ / ٦والحطاب ، ١٦ / ١٠والحاوي الكبير ،) ٦٨/ ٤(  مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج - ٧٤
وبدائع ، ٣٦٤ / ٤وكشاف القناع ، ٥٨٥ / ٤والشرح الصغير مع حاشية الصاوي عليه ، ١٧١ / ٨والخرشي ،

 )٢٤٠/ ٥(دار عالم الكتب -المبدع شرح المقنع و .٣٤١ / ٧الصنائع 
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فَكَانتِ الْمرأَةُ فِـي الْوثَـاقِ      ،وأُسِرتِ امرأَةٌ مِن الْأَنصارِ وأُصِيبتِ الْعضباءُ     :قَالَ،بِالرجلَينِ
      وتِهِميب يدي نيب مهمعونَ نرِيحي مكَانَ الْقَوثَاقِ      ،والْو لَـةٍ مِـنلَي ذَات تفَلَتـتِ  ،فَانفَأَت

وناقَةٌ :قَالَ،فَلَم ترغُ ،ضباءِفَجعلَت إِذَا دنت مِن الْبعِيرِ رغَا فَتتركُه حتى تنتهِي إِلَى الْع          ،الْإِبِلَ
ــا زِهجــي ع ــا ،ثُم زجرتهــا فَانطَلَقَت،منوقَــةٌ فَقَعــدت فِ وهــا فَطَلَب وا بِهــذِر نو

مهتزجا      :قَالَ،فَأَعهنرحنا لَتهلَيا االلهُ عاهجلِلَّهِ إِنْ ن تذَرنـةَ    ،ودِينتِ الْما قَـدِمـا   فَلَمآهر 
اسولِ االلهِ     :فَقَالُوا،النساقَةُ راءُ نبضالْع�،ـا          :فَقَالَتهلَيـا االلهُ عاهجإِنْ ن تـذَرـا نهإِن

نـذَرت  ،بِئْسما جزتها ،سبحانَ االلهِ «:فَقَالَ،فَذَكَروا ذَلِك لَه  ،�فَأَتوا رسولَ االلهِ    ،لَتنحرنها
وفِـي  ،»ولَا فِيما لَا يملِك الْعبد    ،لَا وفَاءَ لِنذْرٍ فِي معصِيةٍ    ، نجاها االلهُ علَيها لَتنحرنها    لِلَّهِ إِنْ 

 �عنِ النبِـي    ،وعن عائِشةَ رضِي اللَّه عنها    . ٧٥»لَا نذْر فِي معصِيةِ االلهِ    «:رِوايةِ ابنِ حجرٍ  
 ٧٦»ومن نذَر أَنْ يعصِيه فَلاَ يعصِهِ، أَنْ يطِيع اللَّه فَلْيطِعهمن نذَر«:قَالَ

 ٧٧. ولِأَنَّ معصِيةَ اللَّهِ لاَ تحِل 
 :طَاعةُ الْمخلُوقِ فِي الْمعصِيةِ

            وز ا أَوأُم ا أَوأَب لَوكَانَ و نا مكَائِن لُوقِينخدِ الْمةَ لِأَحالَى    لاَ طَاععةِ اللَّهِ تصِيعا فِي مل ،جب
  ٧٨كُل حق وإِنْ عظُم ساقِطٌ إِذَا جاءَ حق اللَّهِ ،

  ٧٩.لاَ طَاعةَ لِمخلُوقٍ فِي معصِيةِ االلهِ عز وجلَّ:قَالَ،�عنِ النبِي ،عن علِيو
 :الإِجارةُ علَى الْمعاصِي

                                                 
 )١٦٤١ (- ٨)١٢٦٢/ ٣( صحيح مسلم - ٧٥
 �أي أخذوها وهي ناقة بحيبة كانت لرجل من بني عقيل ثم انتقلت إلى رسول االله ) وأصابوا معه العضباء(ش  [ 

معناه ) و قلتها وأنت تملك أمركل(أراد ا العضباء فإا كانت لا تسبق أو لا تكاد تسبق معروفة بذلك) سابقة الحاج(
لو قلت كلمة الإسلام قبل الأسر حين كنت مالك أمرك أفلحت كل الفلاح لأنه لا يجوز أسرك لو أسلمت قبل الأسر 
فكنت فزت بالإسلام وبالسلامة من الأسر ومن اغتنام مالك وأما إذا أسلمت بعد الأسر فيسقط الخيار في قتلك ويبقى 

 ]أي علموا وأحسوا را) ونذروا ا(أي مذللة) وناقة منوقة( والمن والفداءالخيار بين الاسترقاق
 ]نذر فعلا فيه معصية) أن يعصيه(.نذر فعلا فيه طاعة) أن يطيع االله[ (  )٦٦٩٦)(١٤٢/ ٨( صحيح البخاري - ٧٦
وكشاف ، ٣٥٦ / ٤ ومغني المحتاج، ١٢ / ٢والفواكه الدواني ، ٩٣ / ٣والزرقاني ، ٦٥ / ٢ الفتاوى الهندية - ٧٧

  .٣ / ٩والمغني ، ٢٧٥ / ٦القناع 
 .المنيرية . ط ٢٢٤ / ٢٤وعمدة القاري ، ٤٣٢ / ٦  فيض القدير للمناوي - ٧٨
 صحيح) ١٠٩٥)(٣٧٢/ ١) (عالم الكتب( مسند أحمد - ٧٩
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جار علَى الْمعاصِي لِأَنَّ الْمعصِيةَ لاَ يتصور استِحقَاقُها بِالْعقْدِ فَلاَ يجِـب            لاَ يجوز الاِستِئْ  
إِذِ الْمبادلَـةُ لاَ تكُـونُ إِلاَّ   ،علَى الْمستأْجِرِ أَجر مِن غَيرِ أَنْ يستحِق هو علَى الأَجِيرِ شيئًا       

ولَوِ استحق علَيهِ لِلْمعصِيةِ لَكَانَ ذَلِك مضافًا إِلَى        ،مِنهما علَى الآْخرِ  بِاستِحقَاقِ كُل واحِدٍ    
 تعالَى اللَّه عن ذَلِك علُوا كَبِيرا ،،لِلْمعصِيةِ الشارِعِ مِن حيثُ أَنه شرع عقْدا موجِبا

 الإِجارةُ علَى شيءٍ مِن الْغِناءِ والنوحِ والْمزامِيرِ وشيءٍ مِن          لاَ تجوز :وبِناءً علَى هذَا الأَصل   
  .٨٠أَو لِبيعِ الْخمرِ أَو لِلْقِمارِ،ولاَ إِجارةُ الدارِ لِتجعل كَنِيسةً أَو بيت نارٍ،اللَّهوِ

 عِصمةُ الأَنبِياءِ مِن الْمعاصِي
ونقَل الْقَاضِي عِياض الإِجمـاع      .٨١ معصومونَ عنِ الْكَبائِرِ عِند عامةِ الْمسلِمِين       الأَنبِياءُ

  ٨٢.علَى الْعِصمةِ عنِ الصغِيرةِ الْمفْضِيةِ لِلْخسةِ وسقُوطِ الْمروءَةِ والْحِشمةِ 
ةِ صافِعِيالش ضعبةُ وفِينالْح عنما وضةِ أَيسِيسرِ الْخائِرِ غَيغالص ور٨٣.د  

 
������������ 

 

                                                 
 ط ٢٧٤والقوانين الفقهية ص ، ٥٥٩ / ٣وكشاف القناع ، ١٢٥ / ٥ تبيين الحقائق وحاشية الشلبي امشه - ٨٠
  .٤١٣ / ٢وأسنى المطالب ، ١٠ / ٤والشرح الصغير ،دار الكتاب العربي .

  .١٧٠ / ٤والبحر المحيط ، ١٩٩ / ٣ كشف الأسرار عن أصول البزدوي - ٨١
  .١٧١ / ٤ البحر المحيط - ٨٢
ة واي) ٣٣٦/ ٢(والغرر البهية في شرح البهجة الوردية ) ٤٠٢/ ٣( مواهب الجليل في شرح مختصر خليل - ٨٣

وإرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من ) ٣٢٥/ ٥(وكشاف القناع عن متن الإقناع ) ١٩/ ١٢(المطلب في دراية المذهب 
) ١٦٩/ ١(والإحكام في أصول الأحكام للآمدي ) ٢٦٣/ ٢(والإاج في شرح المنهاج ) ٩٨/ ١(علم الأصول 

 )٩٥/ ٢(وفواتح الرحموت  )١٣/ ٦(والبحر المحيط في أصول الفقه 
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 :قال العلامة ابن القيم رحمه االله 

والْآخِرةِ ما لَـا    الْمضِرةِ بِالْقَلْبِ والْبدنِ فِي الدنيا      ،لِلْمعاصِي مِن الْآثَارِ الْقَبِيحةِ الْمذْمومةِ    
إِلَّا اللَّه هلَمعي. 
L�	ْU��ْא�Kن�V�M%U(L�	ْU��ْא�Kن�V�M%U(L�	ْU��ْא�Kن�V�M%U(L�	ْU��ْא�Kن�V�M%U(����

 .والْمعصِيةُ تطْفِئُ ذَلِك النور،فَإِنَّ الْعِلْم نور يقْذِفُه اللَّه فِي الْقَلْبِ،حِرمانُ الْعِلْمِ:فَمِنها
كٍ وقَرأَ علَيـهِ أَعجبـه مـا رأَى مِـن وفُـورِ             ولَما جلَس الْإِمام الشافِعِي بين يدي مالِ      

فَلَا تطْفِئْه  ،إِني أَرى اللَّه قَد أَلْقَى علَى قَلْبِك نورا       :فَقَالَ،وكَمالِ فَهمِهِ ،وتوقُّدِ ذَكَائِهِ ،فِطْنتِهِ
 ٨٤.بِظُلْمةِ الْمعصِيةِ

اللَّه هحِمر افِعِيقَالَ الش٨٥:و 
 فَأَرشدنِي إِلَى تركِ الْمعاصِي...شكَوت إِلَى وكِيعٍ سوءَ حِفْظِي 
 وفَضلُ اللَّهِ لَا يؤتاه عاصِي...وقَالَ اعلَم بِأَنَّ الْعِلْم فَضلٌ 

---------- 
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لَـا  «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ :رضِي اللَّه عنه قَالَ ،عن ثَوبانَ  وفِي الْمسندِ ،حِرمانُ الرزقِ :ومِنها
وإِنَّ الْعبـد لَيحـرم الـرزق بِـذَنبٍ         ،ولَا يزِيد فِي الْعمرِ إِلَّا الْبِـر      ،يرد الْقَدر إِلَّا الدعاءُ   

هذْنِب٨٦»ي،      رقِ فَتزةٌ لِلرلَبجى اللَّهِ مقْوا أَنَّ تكَمةٌ لِلْفَقْرِ   ولَبجى مقْوالت ك،   قرِز لِبجتا اسفَم
 .اللَّهِ بِمِثْلِ تركِ الْمعاصِي

                                                 
 )١٩٩/ ٤( إعلام الموقعين عن رب العالمين - ٨٤
وتراجم شعراء موقع أدب ) ٧٣: ص(أدب ،أمثال،حكم،وصايا،مواعظ،نصائح، أبيات مختارة تشتمل على عقيدة- ٨٥
 .١٠٦وديوان الإمام الشافعي ص) ٣٤/ ١(وصيد الأفكار في الأدب والأخلاق والحكم والأمثال ) ٣٢٠/ ١٠(

والقضاء  ) ٣١)(٣٠: ص( والدعاء للطبراني -٢٢٧٧٧) ٢٢٤١٣)(٤٦١/ ٧ ()عالم الكتب( مسند أحمد - ٨٦
وصحيح ابن حبان  ) ١٨١٤)(٦٧٠/ ١(والمستدرك على الصحيحين للحاكم  ) ٢٤٩)(٢١٣: ص(والقدر للبيهقي 
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ولَوِ ، تقَارِنها لَذَّةٌ أَصلًا   وحشةٌ يجِدها الْعاصِي فِي قَلْبِهِ بينه وبين اللَّهِ لَا توازِنها ولَا          :ومِنها
وهذَا أَمر لَا يحِس بِهِ إِلَّا من فِـي         ،اجتمعت لَه لَذَّات الدنيا بِأَسرِها لَم تفِ بِتِلْك الْوحشةِ        

 ـ     ،وما لِجرحٍ بِميتٍ إِيلَام   ،قَلْبِهِ حياةٌ  إِلَّا ح وبكِ الذُّنرتت لَم فَلَو       قُـوعِ تِلْـكو ا مِـنذَر
 .لَكَانَ الْعاقِلُ حرِيا بِتركِها،الْوحشةِ

فْسِهِ فَقَالَ لَها فِي نهجِدةً يشحو ارِفِينضِ الْععلٌ إِلَى بجكَا رش٨٧و: 
 وبالذُّن كتشحأَو قَد تأْنِسِ...إِذَا كُنتاسو ا إِذَا شِئْتهعفَد 

لَيبِولَى الذَّنبِ عةِ الذَّنشحو مِن رلَى الْقَلْبِ أَمع انُ،سعتسالْم فَاللَّه. 
يوجِب قُربه مِـن الـرب   :فَاستِحضار الْقَلْبِ هذَا الْبِر والْإِحسانَ واللُّطْف  ": وفي المدارج 

فَكُلُّ مطِيـعٍ   ،لَه الْأُنس والْأُنس ثَمرةُ الطَّاعةِ والْمحبـةِ      وقَربه مِنه يوجِب    .سبحانه وتعالَى 
أْنِستسم،حِشوتساصٍ مكُلُّ عا قِيلَ،وكَم: 

 وبالذُّن كتشحأَو قَد تأْنِسِ...فَإِنْ كُنتاسو ا إِذَا شِئْتهعفَد 
 ٨٨". والْمحبةَوالْقُرب يوجِب الْأُنس والْهيبةَ

-------------- 
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فَإِنه يجِد وحشةً   ،ولَاسِيما أَهلُ الْخيرِ مِنهم   ،الْوحشةُ الَّتِي تحصلُ لَه بينه وبين الناسِ      :ومِنها
 مهنيبو هنيةُ     ،بشحالْو تِلْك تا قَوِيكُلَّمو   تِهِمالَسجم مِنو مهمِن دعتِفَـاعِ    ،بكَةَ الِانرب رِمحو

                                                                                                                          

/ ٥(واالسة وجواهر العلم  ) ١١٧٧٥)(٣٨٠/ ١٠(والسنن الكبرى للنسائي ) ٨٧٢)(١٥٣/ ٣( مخرجا -
 من طرق صحيح لغيره ) ٣٧٣٣)(٢١٣/ ٣(ترغيب والترهيب للمنذري وال ) ١٨٩٢)(٨٤

بلْ يكَدرِ ،وذَاك أَنَّ الذَّنب لَا يحرِم الرزق الَّذِي رزِق الْعبد، فِي هذَا الْخبرِ لَم يرِد بِهِ عمومه�قَولُه : قَالَ أَبو حاتِمٍ
 إِذَا فَكَر فَاءَههِ صلَيالَةِ فِيهِعقِيبِ الْحعفِي ت. 

والْبِر يطَيب الْعيش حتى كَأَنه يزاد فِي ،فَكَأَنه رده لِقِلَّةِ حِسهِ بِأَلَمِهِ،ودوام الْمرءِ علَى الدعاءِ يطَيب لَه ورود الْقَضاءِ
 )١٥٤/ ٣( مخرجا -صحيح ابن حبان " ذَلِك فِي الْأَحوالِ وقِلَّةِ تعذُّرِ،عمرِهِ بِطِيبِ عيشِهِ

 )بترقيم الشاملة آليا،٣٤: ص( العزلة للخطابي - ٨٧
 )٣٨١/ ٢( مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين - ٨٨
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طَانِ   ،بِهِميبِ الشحِز مِن بقَرنِ     ،ومحبِ الرحِز مِن دعا برِ مـةُ    ،بِقَدشحذِهِ الْوى هقْوتو
 كِمحتسى تتح،     لَدِهِ ووأَتِهِ ورام نيبو هنيب قَعفْسِهِ  ،أَقَارِبِهِفَتن نيبو هنيبو،   ا مِنحِشوتسم اهرفَت

 .نفْسِهِ
فَإِنَّ :أَما بعد :كَتبت عائِشةُ إِلَى معاوِيةَ   :وذَكَر أَيضا عن وكِيعٍ حدثَنا زكَرِيا عن عامِرٍ قَالَ        

ةِ اللَّهِ عصِيعمِلَ بِمإِذَا ع دباالْعاسِ ذَامالن مِن هامِدح د. 
لِيحذَرِ امرؤ أَنْ تلْعنه قُلُـوب      :ذَكَر أَبو نعيمٍ عن سالِمِ بنِ أَبِي الْجعدِ عن أَبِي الدرداءِ قَالَ           

    رعشثُ لَا ييح مِن مِنِينؤقَالَ ،الْم ثُم:   ذَا؟ قُلْته رِي مِمداصِي    :لَقَا،لَا:أَتعلُو بِمخي دبإِنَّ الْع
رعشثُ لَا ييح مِن مِنِينؤفِي قُلُوبِ الْم هضغب لْقِي اللَّهاللَّهِ فَي. 

ن أَنه لَما ركِبه الدي   ،عن محمدِ بنِ سِيرِين   وذَكَر عبد اللَّهِ بن أَحمد فِي كِتابِ الزهدِ لِأَبِيهِ          
 .٨٩»إِني لَأَعرِف هذَا الْغم بِذَنبٍ أَصبته منذُ أَربعِين سنةً«:اغْتم لِذَلِك فَقَالَ

 امةً   :قَالَ،وعن هِشرم سِيرِين ناب ماغْت، كْرٍ  :فَقِيلَ لَها با أَب؟ فَقَالَ   ،يمذَا الْغا هم:»   ـمذَا الْغه
 هتببٍ أَصةًبِذَننس عِينبذُ أَرن٩٠»م 
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وهِي أَنهم لَـا يـرونَ تـأْثِيره فِـي          ،وهاهنا نكْتةٌ دقِيقَةٌ يغلَطُ فِيها الناس فِي أَمرِ الذَّنبِ        
وأَنَّ الْأَمر كَمـا قَـالَ      ،ويظُن الْعبد أَنه لَا يغبر بعد ذَلِك      ،وقَد يتأَخر تأْثِيره فَينسى   ،الْحالِ
 :الْقَائِلُ

 فَلَيس لَه بعد الْوقُوعِ غُبار...إِذَا لَم يغبر حائِطٌ فِي وقُوعِهِ 
؟ وكَم أَزالَت غُبار نِعمةٍ؟ وكَم جلَبت       ماذَا أَهلَكَت هذِهِ النكْتةُ مِن الْخلْقِ     ! وسبحانَ اللَّهِ 

ولَم يعلَمِ الْمغتر أَنَّ    ،فَضلًا عنِ الْجهالِ  ،مِن نِقْمةٍ؟ وما أَكْثَر الْمغترين بِها الْعلَماءِ والْفُضلَاءِ       

                                                 
 صحيح) ٢٧١/ ٢( حلية الأولياء وطبقات الأصفياء - ٨٩
 زيادة -صحيح ) ٢٧١/ ٢(حلية الأولياء وطبقات الأصفياء و ) ٥٣٧)(٥١٧: ص( حديث أبي الفضل الزهري - ٩٠
 مني
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وكَما ينقَض الْجرح الْمندمِلُ علَى الْغِـش       ،كَما ينقَض السم  ،الذَّنب ينقَض ولَو بعد حِينٍ    
 .والدغَلِ

     دمأَح امالْإِم ذَكَر قَدةَ قَالَ     ورنِ مدِ اللَّهِ ببع ناءِ  :عدرو الدقَالَ أَب:    هنورت كُمكَأَن وا اللَّهدباع
واعلَمـوا أَنَّ   ،موا أَنَّ قَلِيلًا يغنِيكُم خير مِن كَثِيرٍ يلْهِيكُم       وعدوا أَنفُسكُم فِي الْموتى واعلَ    

 .٩١"الْبِر لَا يبلَى وأَنَّ الْإِثْم لَا ينسى 
    بِيادِ إِلَى صبالْع ضعب ظَرنو، هاسِنحلَ مأَمفَت،    قِيلَ لَهامِهِ ونفِي م فَأُتِي: نَّ غِبجِدلَت    ـدعـا به

 .أَربعِين سنةً
        هنع رأَختلًا لَا يجعا مقْدبِ نأَنَّ لِلذَّن عذَا مه، مِرتعأَبِيهِ ،عن م نقَالَ،ع:    ـذْنِبلَ لَيجإِنَّ الر

هذَلَّتهِ ملَيعو بِحصفَي ب٩٢.الذَّن. 
    ازِياذٍ الرعم نى بيحقَالَ يو:تجِبائِهِ      ععقُولُ فِي دقْلٍ يذِي ع مِن :     بِـي مِتشلَا ت ماللَّه

وكَيف ذَلِك؟ قَالَ يعصِي اللَّه ويشمت بِهِ       :قِيلَ،ثُم هو يشمِت بِنفْسِهِ كُلَّ عدو لَه      ،الْأَعداءَ
ودةِ كُلُّ عامفِي الْقِي. 

 .٩٣.من خانَ االلهَ فِي السر هتك االله سِره فِي الْعلاَنِيةِ:زِي قالوعن يحيى بنِ معاذٍ الرا
 .وامرأَتِي،إِني لَأَعصِي اللَّه فَأَرى ذَلِك فِي خلُقِ دابتِي:وقَالَ بعض السلَفِ
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U"M�X	V��U_L��K�)̀�KaU-M�VbU"M�X	V��U_L��K�)̀�KaU-M�VbU"M�X	V��U_L��K�)̀�KaU-M�VbU"M�X	V��U_L��K�)̀�KaU-M�VbWWWW����

وهذَا كَمـا  ،فَلَا يتوجه لِأَمرٍ إِلَّا يجِده مغلَقًا دونه أَو متعسرا علَيهِ    ،لَيهِتعسِير أُمورِهِ ع  :ومِنها
ويا لَلَّهِ  ،فَمن عطَّلَ التقْوى جعلَ لَه مِن أَمرِهِ عسرا       ،أَنَّ من تلَقَّى اللَّه جعلَ لَه مِن أَمرِهِ يسرا        

بجةً              ! الْعـرسعـا مقَهطُرو ـهنةً عودـدسالِحِ مصالْمرِ ويالْخ ابوأَب دبالْع جِدي فكَي
 وهو لَا يعلَم مِن أَين أُتِي؟،علَيهِ

-------------- 

                                                 
 فيه انقطاع ) ٧١٧)(١١١: ص(الزهد لأحمد بن حنبل  - ٩١
 صحيح) ٦٨٣٩)(٣٨٧/ ٩) (مقابل(الجامع لشعب الإيمان للبيهقي  - ٩٢

 )٦٩٠٣)(٤١٥/ ٩) (مقابل(الجامع لشعب الإيمان للبيهقي  - ٩٣
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قَةً يحِس بِها كَما يحِـس بِظُلْمـةِ اللَّيـلِ الْبهِـيمِ إِذَا             ظُلْمةٌ يجِدها فِي قَلْبِهِ حقِي    :ومِنها
ملَهرِهِ      ،ادصةِ لِبيةِ الْحِسةِ لِقَلْبِهِ كَالظُّلْمصِيعةُ الْمظُلْم صِيرفَت،   ورـةَ نةَ  ،فَإِنَّ الطَّاعصِـيعالْمو
حتى يقَع فِي الْبِـدعِ والضـلَالَاتِ والْـأُمورِ    ، حيرتهوكُلَّما قَوِيتِ الظُّلْمةُ ازدادت   ،ظُلْمةٌ

   رعشلَا ي وهلِكَةِ وهالْم،      هدحشِي وملِ يةِ اللَّيفِي ظُلْم رِجى أُخمـةُ    ،كَأَعذِهِ الظُّلْمى هقْوتو
وتصِير سوادا فِي الْوجهِ حتى يراه كُـلُّ        ،جهثُم تقْوى حتى تعلُو الْو    ،حتى تظْهر فِي الْعينِ   

 .أَحدٍ
وسـعةً فِـي    ،ونورا فِـي الْقَلْبِ   ،إِنَّ لِلْحسنةِ ضِياءً فِي الْوجـهِ     :قَالَ عبد اللَّهِ بن عباسٍ    

وظُلْمةً فِـي   ،لِلسيئَةِ سوادا فِي الْوجهِ   وإِنَّ  ،ومحبةً فِي قُلُوبِ الْخلْقِ   ،وقُوةً فِي الْبدنِ  ،الرزقِ
 .٩٤وبغضةً فِي قُلُوبِ الْخلْقِ،ونقْصا فِي الرزقِ،ووهنا فِي الْبدنِ،الْقَبرِ والْقَلْبِ
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بلْ لَا تزالُ توهِنـه     ،أَما وهنها لِلْقَلْبِ فَأَمر ظَاهِر    ،لْب والْبدنَ ومِنها أَنَّ الْمعاصِي توهِن الْقَ    
 .حتى تزِيلَ حياته بِالْكُلِّيةِ

 الْفَاجِر فَإِنه   وأَما،وكُلَّما قَوِي قَلْبه قَوِي بدنه    ،وأَما وهنها لِلْبدنِ فَإِنَّ الْمؤمِن قُوته مِن قَلْبِهِ       
فَتخونه قُوته عِند أَحوجِ مـا      ، فَهو أَضعف شيءٍ عِند الْحاجةِ     - وإِنْ كَانَ قَوِي الْبدنِ      -

أَحوج مـا كَـانوا     ،كَيـف خـانتهم   ،يكُونُ إِلَى نفْسِهِ فَتأَملْ قُوةَ أَبدانِ فَارِس والرومِ       
 وقَهرهم أَهلُ الْإِيمانِ بِقُوةِ أَبدانِهِم وقُلُوبِهِم؟،يهاإِلَ

ويقْطَع ،فَلَو لَم يكُن لِلذَّنبِ عقُوبةٌ إِلَّا أَنْ يصد عن طَاعةٍ تكُونُ بدلَه           ،حِرمانُ الطَّاعةِ :ومِنها
فَينقَطِـع علَيـهِ    ،وهلُم جرا ،ثُم رابِعةٌ ،الذَّنبِ طَرِيق ثَالِثَةٌ  فَينقَطِع علَيهِ بِ  ،طَرِيق طَاعةٍ أُخرى  

وهذَا كَرجلٍ أَكَـلَ    ،كُلُّ واحِدةٍ مِنها خير لَه مِن الدنيا وما علَيها        ،بِالذَّنبِ طَاعات كَثِيرةٌ  
عنةً طَوِيلَةً مضمِر لَه تبجاأَكْلَةً أَوهمِن بةِ أَكَلَاتِ أَطْيعِد مِن هانُ،تعتسالْم اللَّهو. 

------------- 
                                                 

 )٤٢٣/ ١(عبد وإياك نستعين مدارج السالكين بين منازل إياك ن - ٩٤
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فَإِنَّ الْبِـر كَمـا يزِيـد فِـي         ،أَنَّ الْمعاصِي تقَصر الْعمر وتمحق بركَته ولَا بـد        :ومِنها
 .قَصر الْعمرفَالْفُجور ي،الْعمرِ

 .وقَدِ اختلَف الناس فِي هذَا الْموضِعِ
وهـو  ،وهذَا حق،نقْصانُ عمرِ الْعاصِي هو ذَهاب بركَةِ عمرِهِ ومحقُها علَيهِ        :فَقَالَت طَائِفَةٌ 

 .بعض تأْثِيرِ الْمعاصِي
فَجعلَ اللَّه سبحانه لِلْبركَةِ فِي الـرزقِ       ،كَما تنقِص الرزق  ،قِيقَةًبلْ تنقِصه ح  :وقَالَت طَائِفَةٌ 

هزِيدتو هكَثِّرةً تا كَثِيراببأَس،هزِيدتو هكَثِّرا تاببرِ أَسمكَةِ فِي الْعرلِلْبو. 
والسـعادةُ  ،فَالْأَرزاق والْآجالُ ،ما ينقَص بِأَسـبابٍ   قَالُوا ولَا تمنع زِيادةُ الْعمرِ بِأَسبابٍ كَ      

فَهو يقْضِي  ،وإِنْ كَانت بِقَضاءِ الرب عز وجلَّ     ،والْغِنى والْفَقْر ،والصحةُ والْمرض ،والشقَاوةُ
 .مقْتضِيةً لَهاما يشاءُ بِأَسبابٍ جعلَها موجِبةً لِمسبباتِها 

تأْثِير الْمعاصِي فِي محقِ الْعمرِ إِنما هو بِأَنَّ حقِيقَةَ الْحياةِ هِي حيـاةُ  :وقَالَت طَائِفَةٌ أُخرى 
} ت غَير أَحياءٍ  أَموا{،كَما قَالَ تعالَى  ،ولِهذَا جعلَ اللَّه سبحانه الْكَافِر ميتا غَير حي       ،الْقَلْبِ

 ] .٢١:سورةُ النحلِ[
وعمر الْإِنسانِ مدةُ حياتِهِ فَلَيس عمره إِلَّا أَوقَات حياتِـهِ          ،فَالْحياةُ فِي الْحقِيقَةِ حياةُ الْقَلْبِ    

زِيد فِي هذِهِ الْأَوقَاتِ الَّتِي هِي حقِيقَةُ       فَالْبِر والتقْوى والطَّاعةُ ت   ،فَتِلْك ساعات عمرِهِ  ،بِاللَّهِ
 .ولَا عمر لَه سِواها،عمرِهِ

فَالْعبد إِذَا أَعرض عنِ اللَّهِ واشتغلَ بِالْمعاصِي ضاعت علَيهِ أَيام حياتِهِ الْحقِيقِيةُ            ،وبِالْجملَةِ
تِهاعإِض غِب جِدقُولُالَّتِي يي مواتِي{:ا ييلِح تمنِي قَدتالَيرِ[} يةُ الْفَجور٢٤:س. [ 

فَإِنْ لَـم   ،فَلَا يخلُو إِما أَنْ يكُونَ لَه مع ذَلِك تطَلُّع إِلَى مصالِحِهِ الدنيوِيةِ والْأُخروِيةِ أَو لَا              
       فَقَد إِلَى ذَلِك طَلُّعت لَه كُني   كُلُّه هرمهِ علَيع اعاطِلًا  ،ضب هاتيح تبذَهو،    طَلُّعت إِنْ كَانَ لَهو

وتعسرت علَيهِ أَسباب الْخيرِ بِحسبِ اشتِغالِهِ      ،إِلَى ذَلِك طَالَت علَيهِ الطَّرِيق بِسببِ الْعوائِقِ      
 .يقِي مِن عمرِهِوذَلِك نقْصانٌ حقِ،بِأَضدادِها
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والتنعمِ بِحبـهِ   ،وسِر الْمسأَلَةِ أَنَّ عمر الْإِنسانِ مدةُ حياتِهِ ولَا حياةَ لَه إِلَّا بِإِقْبالِهِ علَى ربهِ             
 .وإِيثَارِ مرضاتِهِ،وذِكْرِهِ

------------ 
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حتى يعِز علَـى الْعبـدِ مفَارقَتهـا        ،وتولِد بعضها بعضا  ،لْمعاصِي تزرع أَمثَالَها  ومِنها أَنَّ ا  
 وإِنَّ مِن ثَوابِ  ،إِنَّ مِن عقُوبةِ السيئَةِ السيئَةُ بعدها     :كَما قَالَ بعض السلَفِ   ،والْخروج مِنها 
 نسةِ الْحنسا الْحهدعا       ،ةُ ببِهنى إِلَى جرأُخ ةً قَالَتنسمِلَ حإِذَا ع دبـا  :فَالْعضلْنِي أَيمفَإِذَا ،اع

 .وتزايدتِ الْحسنات،فَتضاعف الربح،قَالَتِ الثَّالِثَةُ كَذَلِك وهلُم جرا،عمِلَها
وصِـفَاتٍ  ،تى تصِير الطَّاعات والْمعاصِي هيئَاتٍ راسِخةً  ح،وكَذَلِك كَانتِ السيئَات أَيضا   

وضاقَت علَيهِ الْأَرض   ،فَلَو عطَّلَ الْمحسِن الطَّاعةَ لَضاقَت علَيهِ نفْسه      ،وملَكَاتٍ ثَابِتةً ،لَازِمةً
 تبحا روتِ    ،بِمكَالْح هفْسِهِ بِأَنن مِن سأَحـاءَ     والْم قا ، إِذَا فَـارهاوِدعى يتح،  ـكُنسفَت

هفْسن،هنيع قَرتو. 
           هردص اقضو هفْسهِ نلَيع اقَتةِ؛ لَضلَى الطَّاعلَ عأَقْبةَ وصِيعالْم رِمجطَّلَ الْمع لَوو، تيأَعو

 هذَاهِبهِ ملَيا ،عهاوِدعى يتح،تـرِ لَـذَّةٍ             حغَي ةَ مِـنصِيعالْم اقِعواقِ لَيالْفُس ا مِنى إِنَّ كَثِير
 .إِلَّا بِما يجِد مِن الْأَلَمِ بِمفَارقَتِها،ولَا داعِيةٍ إِلَيها،يجِدها

 ٩٥:كَما صرح بِذَلِك شيخ الْقَومِ الْحسن بن هانِئٍ حيثُ يقُولُ
 وأُخرى تداويت مِنها بِها... شرِبت علَى لَذَّةٍ وكَأْسٍ

رقَالَ الْآخو: 
 كَما يتداوى شارِب الْخمرِ بِالْخمرِ...فَكَانت دوائِي وهي دائِي بِعينِهِ 

       ثِرؤيا وهحِبيا وأْلَفُهيةَ وانِي الطَّاععي دبالُ الْعزلَا يـالَى        وعتو هانحـبس سِلَ اللَّهرى يتا حه
 .وتزعِجه عن فِراشِهِ ومجلِسِهِ إِلَيها،وتحرضه علَيها،بِرحمتِهِ علَيهِ الْملَائِكَةَ تؤزه إِلَيها أَزا

                                                 
والجليس الصالح ) ٢٢٦: ص(والبديع في نقد الشعر ) ١٣٦: ص(البخلاء للجاحظ  البيت منسوب للأعشى - ٩٥

والمختار من شعر شعراء ) ٧٤/ ١(والشعر والشعراء ) ٩٩/ ٧(والحيوان ) ٣٠: ص(الكافي والأنيس الناصح الشافي 
 )٤٢: ص(الأندلس 
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ا،حهثِرؤيا وهحِبيو اصِيعالْم أْلَفالُ يزلَا يواطِينيهِ الشإِلَي سِلَ اللَّهرى يا،تا أَزهإِلَي هزؤفَت. 
وهذَا قَوِي جند الْمعصِيةَ بِالْمددِ     ،فَكَانوا مِن أَكْبرِ أَعوانِهِ   ،فَالْأَولُ قَوِي جند الطَّاعةَ بِالْمددِ    

 .فَكَانوا أَعوانا علَيهِ
------------- 
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فَتقَوي إِرادةَ  ، أَنها تضعِف الْقَلْب عـن إِرادتِـهِ       - وهو مِن أَخوفِها علَى الْعبدِ       -:ومِنها

فَلَو ،ن قَلْبِهِ إِرادةُ التوبةِ بِالْكُلِّيةِ    إِلَى أَنْ تنسلِخ مِ   ،وتضعِف إِرادةَ التوبةِ شيئًا فَشيئًا    ،الْمعصِيةِ
وقَلْبه ،فَيأْتِي بِالِاستِغفَارِ وتوبةِ الْكَذَّابِين بِاللِّسانِ بِشيءٍ كَثِيرٍ      ،مات نِصفُه لَما تاب إِلَى اللَّهِ     

قَعتِها متى أَمكَنه وهذَا مِن أَعظَـمِ الْـأَمراضِ    عازِم علَى موا  ،مصِر علَيها ،معقُود بِالْمعصِيةِ 
 .وأَقْربِها إِلَى الْهلَاكِ

------------ 
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نـاسِ  فَلَا يستقْبِح مِن نفْسِهِ رؤيةَ ال     ،فَتصِير لَه عادةً  ،أَنه ينسلِخ مِن الْقَلْبِ استِقْباحها    :ومِنها
فِيهِ،لَه مهلَا كَلَامو. 

حتى يفْتخِـر أَحـدهم     ،وهذَا عِند أَربابِ الْفُسوقِ هو غَايةُ التهتـكِ وتمـام اللَّـذَّةِ           
 . وكَذَاعمِلْت كَذَا،يا فُلَانُ:فَيقُولُ،ويحدثَ بِها من لَم يعلَم أَنه عمِلَها،بِالْمعصِيةِ

وتغلَق عنهم أَبوابهـا فِـي      ،وتسد علَيهِم طَرِيق التوبةِ   ،وهذَا الضرب مِن الناسِ لَا يعافَونَ     
سـمِعت  :يقُـولُ ،سمِعت أَبا هريرةَ  :قَالَ،عن سالِمِ بنِ عبدِ اللَّهِ    ، عنِ ابنِ شِهابٍ   ،الْغالِبِ
وإِنَّ مِن المُجاهرةِ أَنْ يعملَ الرجلُ      ،كُلُّ أُمتِي معافًى إِلَّا المُجاهِرِين    " : يقُولُ � اللَّهِ   رسولَ

وقَد ،عمِلْت البارِحةَ كَذَا وكَذَا   ،يا فُلاَنُ :فَيقُولَ،ثُم يصبِح وقَد ستره اللَّه علَيهِ     ،بِاللَّيلِ عملًا 
 اتبهبر هرتسي، هناللَّهِ ع رسِت كْشِفي بِحصي٩٦"و.  

                                                 
 )٢٩٩٠ (- ٥٢)٢٢٩١/ ٤(وصحيح مسلم  ) ٦٠٦٩)(٢٠/ ٨(صحيح البخاري  - ٩٦
وفي رواية ) ااهرة(.المعلنون بالمعاصي والفسوق) ااهرون(.يعفو االله تعالى عن زلته بفضله ورحمته) معافى(ش [ 
 ]أقرب ليلة مضت من وقت القول) البارحة(.وهي الاستهتار بالأمور وعدم المبالاة بالقول أو الفعل) اانة(
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                 ـزع ا اللَّهلَكَهمِ الَّتِي أَهالْأُم ةٍ مِنأُم ناثٌ عمِير اصِي فَهِيعالْم ةٍ مِنصِيعا أَنَّ كُلَّ مهمِنو
 .وجلَّ

 .مِيراثٌ عن قَومِ لُوطٍ:فَاللُّوطِيةُ
 .مِيراثٌ عن قَومِ شعيبٍ،وأَخذُ الْحق بِالزائِدِ ودفْعه بِالناقِصِ

 .مِيراثٌ عن قَومِ فِرعونَ،والْعلُو فِي الْأَرضِ بِالْفَسادِ
 .والتكَبر والتجبر مِيراثٌ عن قَومِ هودٍ

 .وهم أَعداءُ اللَّهِ، لَابِس ثِياب بعضِ هذِهِ الْأُممِفَالْعاصِي
أَوحى االلهُ إِلَـى    «:عن مالِكِ بنِ دِينارٍ   وقَد روى عبد اللَّهِ بن أَحمد فِي كِتابِ الزهدِ لِأَبِيهِ           

خِلَ أَعدائِي ولَا تطْعموا مطَاعِم أَعدائِي ولَـا        نبِي مِن الْأَنبِياءِ أَنْ قُلْ لِقَومِك لَا تدخلُوا مدا        
 .٩٧»تلْبسوا ملَابِس أَعدائِي ولَا تركَبوا مراكِب أَعدائِي فَتكُونوا أَعدائِي كَما هم أَعدائِي

    دمدِ أَحنسفِي مو  رمنِ عنِ ابولُ االلهِ    :قَالَ،عسقَالَ ر�:عِثْتفِ     بـيةِ بِالساعيِ السدي نيب 
      لَه رِيكلاَ ش هدحو اللَّه دبعى يتحِي    ،حمظِلِّ ر تحقِي تعِلَ رِزجو،   ارغالصعِلَ الذِّلَّةُ وجو

 ٩٨..ومن تشبه بِقَومٍ فَهو مِنهم،علَى من خالَف أَمرِي
------------- 
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 .أَنَّ الْمعصِيةَ سبب لِهوانِ الْعبدِ علَى ربهِ وسقُوطِهِ مِن عينِهِ:ومِنها

  رِيصالْب نسقَالَ الْح:  هوصهِ فَعلَيوا عانه،   مهمصهِ لَعلَيوا عزع لَولَى اللَّهِ     ،وع دبانَ الْعإِذَا هو
لَم  دأَح هكْرِمالَى   ، يعت ا قَالَ اللَّهكْـرِمٍ     {:كَمم مِـن ـا لَـهفَم هِنِ اللَّهي نمةُ  [} وـورس

                                                 
 )١١٠: ص(والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لابن أبي الدنيا ) ٣٧١/ ٢(ية الأولياء وطبقات الأصفياء حل - ٩٧
 صحيح مقطوع ) ٧٧(

 حسن) ٥١١٥)(٣٤٠/ ٢) (عالم الكتب(مسند أحمد  - ٩٨
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ج١٨:الْح [          هِمرش فًا مِنوخ أَو هِمإِلَي تِهِماجفِي الظَّاهِرِ لِح اسالن مهظَّمإِنْ عفِـي   ،و مفَه
ءٍ ويش قَرأَح قُلُوبِهِمهنوأَه. 

إِنمـا  «:يقُـولُ ،سمِعت يحيى بن معاذٍ الرازِي    :قَالَ،عن أَحمد بنِ الْحسنِ بنِ عبيدِ اللَّهِ      و
 ٩٩»ولَو كَرموا علَيهِ لَأَطَاعوه،هانوا علَيهِ فَعصوه،نشطُوا إِلَيهِ علَى قَدرِ منازِلِهِم لَديهِ

 ١٠٠»إِنما هانوا علَيهِ فَعصوه ولَو كَرموا علَيهِ لَمنعهم مِنها«:أبو سلَيمانَقَالَ 
----------- 

V��W%UIKd�ْא��X	V��
U��V�Vd�ْא�KאنV�V;V��W%UIKd�ْא��X	V��
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وذَلِك علَامـةُ   ،بِـهِ أَنَّ الْعبد لَا يزالُ يرتكِب الذَّنب حتى يهونَ علَيهِ ويصغر فِي قَلْ           :ومِنها
 .فَإِنَّ الذَّنب كُلَّما صغر فِي عينِ الْعبدِ عظُم عِند اللَّهِ،الْهلَاكِ

حدثَنا عبـد اللَّـهِ بـن       ،عنِ الحَـارِثِ بـنِ سـويدٍ      وقَد ذَكَر الْبخارِي فِي صحِيحِهِ      
إِنَّ المُؤمِن يـرى ذُنوبـه      «:قَالَ،والآخر عن نفْسِهِ  ،�لنبِي  أَحدهما عنِ ا  :حدِيثَينِ،مسعودٍ

» وإِنَّ الفَاجِر يرى ذُنوبه كَذُبابٍ مر علَى أَنفِهِ       ،كَأَنه قَاعِد تحت جبلٍ يخاف أَنْ يقَع علَيهِ       
 .١٠١"ق أَنفِهِبِيدِهِ فَو:قَالَ أَبو شِهابٍ،فَقَالَ بِهِ هكَذَا

-------------- 
UH�K3k]א��KمM̂ KCUH�K3k]א��KمM̂ KCUH�K3k]א��KمM̂ KCUH�K3k]א��KمM̂ KC����

فَيحترِق هو وغَيره بِشؤمِ الذُّنوبِ     ،أَنَّ غَيره مِن الناسِ والدواب يعود علَيهِ شؤم ذَنبِهِ        :ومِنها
 .والظُّلْمِ

                                                 
 زيادة مني ) ١٩٤٥)(٢٩٣/ ٤(الإبانة الكبرى لابن بطة  - ٩٩

  زيادة مني– )٢٦١/ ٩(حلية الأولياء وطبقات الأصفياء  - ١٠٠
  )٦٣٠٨)(٦٨/ ٨(صحيح البخاري  - ١٠١
المعنى أنه يخاف ألا ينجو من ) أن يقع عليه(. وهو قوله إن المؤمن�أي لم يروه عن النبي ) الآخر عن نفسه(ش [ 

كناية عن عدم اكتراثه ) كذباب مر على أنفه(.العاصي والفاسق) الفاجر(.الهلاك كما لو كان جبل سيسقط عليه
 ]بالذنب
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بلَـى  :فَقَالَ أَبو هريـرةَ   ،الظَّالِم لاَ يضر إِلاَّ نفْسه    إِنَّ  :أَنه سمِع رجلاً يقُولُ   ،عن أَبِي هريرةَ  
 .١٠٢.حتى الْحبارى لَتموت فِي وكْرِها هزلاً لِظُلْمِ الظَّالِمِ،وااللهِ

الإِبِلُ والْبقَـر   ،ائِمأُولَئِك يلْعنهم اللَّه ويلْعنهم اللاعِنونَ قَالَ الْبه      :فِي قَولِ اللَّهِ  ،عن مجاهِدٍ 
منالْغو،ضتِ الأَربدإِذَا أَج منِي آداةَ بصع نلْع١٠٣ت. 

" قَـالَ   ] ١٥٩:البقـرة [} أُولَئِك يلْعنهم اللَّه ويلْعنهم اللَّاعِنونَ    {:فِي قَولِهِ ،وعن عِكْرِمةَ 
 افِسنى الْختءٍ حيكُلُّ ش مهنلْعقُولُونَيي قَارِبالْعو: منِي آدوبِ ببِذُن ا الْقَطْرننِع١٠٤"م. 

 .حتى يلْعنه من لَا ذَنب لَه،فَلَا يكْفِيهِ عِقَاب ذَنبِهِ
------------- 

Nلk]א��KlL��Kb��̀V�UIM�Vd�ْאNلk]א��KlL��Kb��̀V�UIM�Vd�ْאNلk]א��KlL��Kb��̀V�UIM�Vd�ْאNلk]א��KlL��Kb��̀V�UIM�Vd�ْאWWWW����
قَـالَ  ، الْعِز كُلَّ الْعِز فِي طَاعـةِ اللَّـهِ تعالَى         أَنَّ الْمعصِيةَ تورِثُ الذُّلَّ ولَا بد؛ فَإِنَّ      :ومِنها
أَي فَلْيطْلُبها بِطَاعـةِ    ] ١٠:سورةُ فَاطِرٍ [} من كَانَ يرِيد الْعِزةَ فَلِلَّهِ الْعِزةُ جمِيعا      {:تعالَى

 .فَإِنه لَا يجِدها إِلَّا فِي طَاعةِ اللَّهِ،اللَّهِ
و يش نةِ قَالَ    عدِينلِ الْمأَه ـدٍ       :خٍ مِنمحـنِ مفَرِ بعاءِ جعد نِـي    «:كَانَ مِنأَعِز ماللـه

تِكبِطَاع،  تِكصِيعزِنِي بِمخلَا تو،          تـعسا وبِم قَههِ رِزلَيع ترقَت ناةَ ماسوقْنِي مزار مالله
لَكفَض لَي١٠٥»ع   
 نسقَالَ الْح رِيصالُ    : الْبالْبِغ بِهِم إِنْ طَقْطَقَتو مهإِن،    اذِينـرالْب بِهِـم تلَجمهإِنَّ ذُلَّ  ،و

مهقُلُوب فَارِقةِ لَا يصِيعالْم،اهصع نذِلَّ مإِلَّا أَنْ ي ى اللَّه١٠٦.أَب 
 ١٠٧:وقَالَ عبد اللَّهِ بن الْمباركِ

                                                 
  فيه جهالة)٧٠٧٥)(٥٤٤/ ٩) (مقابل(الجامع لشعب الإيمان للبيهقي  - ١٠٢
 صحيح ) ١٤٤٨)(٢٧٠/ ١( محققا -تفسير ابن أبي حاتم  - ١٠٣
 صحيح) ٧٣٤/ ٢(جامع البيان ط هجر = تفسير الطبري  - ١٠٤
 فيه جهالة) ١٩٦/ ٣(حلية الأولياء وطبقات الأصفياء  - ١٠٥

 )١٠٢: ص(وروضة المحبين ونزهة المشتاقين ) ٤٨/ ١(إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان  - ١٠٦
) ٢٧٩/ ٨(وحلية الأولياء وطبقات الأصفياء ) ٦٩١٨)(٤٢٢/ ٩) (مقابل(الجامع لشعب الإيمان للبيهقي  - ١٠٧

 صحيح) ١/ ٥٩(وموسوعة الشعر الإسلامي 
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 ويتبِعها الذُّلَّ إِدمانها...ب تمِيت الْقُلُوب رأَيت الذُّنو 
 وخير لِنفْسِك عِصيانها...وترك الذُّنوبِ حياةُ الْقُلُوبِ 
 لُوكإِلاَّ الْم ينلَ الددلْ بها...وهانبهروءٍ وس اربأَحو 
 وفِي الْبيعِ لَم تغلُ أَثْمانها...وباعوا النفُوس فَلَم يربحوا 
 .يبِين لِذِي الْعقْلِ أَنتانها...لَقَد وقَع الْقَوم فِي جِيفَةٍ 

--------------- 
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وإِذَا ،تطْفِئُ نور الْعقْلِ ولَا بـد  والْمعصِيةُ  ،فَإِنَّ لِلْعقْلِ نورا  ،أَنَّ الْمعاصِي تفْسِد الْعقْلَ   :ومِنها
قَصنو فعض هورطُفِئَ ن. 

فَإِنه لَو حضر عقْلُـه     ،وهذَا ظَاهِر ،ما عصى اللَّه أَحد حتى يغِيب عقْلُه      :وقَالَ بعض السلَفِ  
     بةِ الرضفِي قَب وهةِ وصِيعنِ الْمع هزجالَىلَحعرِهِ، تقَه تحت ـهِ  ،أَولَيع طَّلِـعم وهفِي ،وو

وواعِظُ الْموتِ  ،وواعِظُ الْقُرآنِ ينهاه  ،دارِهِ علَى بِساطِهِ وملَائِكَته شهود علَيهِ ناظِرونَ إِلَيهِ       
اههني،  اههنارِ ياعِظُ النوو،  بِالْم هفُوتالَّذِي يـا         وم افـعةِ أَضالْآخِرا وينرِ الديخ ةِ مِنصِيع

والِاستِخفَافِ بِـهِ   ،فَهلْ يقْدِم علَى الِاستِهانةِ بِذَلِك كُلِّهِ     ،يحصلُ لَه مِن السرورِ واللَّذَّةِ بِها     
 ذُو عقْلٍ سلِيمٍ؟

------------ 
UH�	̀
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 .فَكَانَ مِن الْغافِلِين،أَنَّ الذُّنوب إِذَا تكَاثَرت طُبِع علَى قَلْبِ صاحِبِها:ومِنها
} كَلَّا بلْ رانَ علَى قُلُوبِهِم ما كَانوا يكْسِـبونَ        {:كَما قَالَ بعض السلَفِ فِي قَولِهِ تعالَى      

]طَفِّفِينةُ الْمورقَالَ،١٠٨]١٤:س:بِهالذَّن دعب بالذَّن و. 

                                                 
١٠٨ - غَطَّاهو مهلاَ قُلُوبا عم وانَ همالإِي قُلُوبِهِم نع بجوبِالذِي حالذُّن اكُمرت كَرِ ،ا مِننلَى مامِ عالِي الإِقْدوتو

أَيِ إِنَّ قُلُوبهم عمِيت مِن .(الأُمورِ علَيهِم،وصارت سبباً لَهم لِحصولِ الرين علَى قُلُوبِهِم،حتى اعتادوها،الأَعمالِ
اسسا الإِحفِيه اتموبِ وبترقيم الشاملة آليا،٥٧٣٩: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد ) .الذُّن( 



 ٤٠

} كَلَّا بـلْ رانَ علَـى قُلُـوبِهِم       {: فِي قَولِ اللَّهِ عز وجلَّ     �عنِ النبِي   ،وعن أَبِي هريرةَ  
 ١٠٩»يطْبع الذَّنب علَى الذَّنبِ حتى ينكُت علَى الْقَلْبِ نكْتةً سوداءَ«:قَالَ] ١٤:المطففين[

ةَ  وعريرأَبِي ه ولِ اللَّهِ    ،نسر نفِـي قَلْبِـهِ           «:قَالَ،�ع كِـتطِيئَةً نطَأَ خإِذَا أَخ دبإِنَّ الْع
وإِنْ عاد زِيد فِيها حتى تعلُو      ،فَإِنْ عاد زِيد فِيها   ،فَإِنْ هو نزع واستغفَر وتاب صقِلَت     ،نكْتةٌ
} كَلَّا بلْ رانَ علَى قُلُوبِهِم ما كَانوا يكْسِـبونَ        {:انُ الَّذِي ذَكَر اللَّه جلَّ وعلَا     فَهو الر ،فِيهِ
 ١١٠»]١٤:المطففين[

 اسِبِيحـورِثُ            :قَال الْمةُ تـوالْقَسةَ ووورِثُ الْقَسفْلَةُ تالْغفْلَةَ وورِثُ الْغت وبأَنَّ الذُّن لَماع
   مِن دعالْب            فَقَد اتوا الأَمأَماءُ،ويذَا الأَحفِي ه فَكَّرتا يمإِنو،ارورِثُ الناللَّهِ ي مِن دعالْباللَّهِ و

 ١١١.أَماتوا أَنفْسهم بِحب الدنيا 
] ١٤:المطففـين [} نَكَلَّا بلْ رانَ علَى قُلُوبِهِم ما كَانوا يكْسِبو       {:فِي قَولِهِ ،  عنِ الْحسنِ 

 .١١٢الذَّنب علَى الذَّنبِ حتى يعمى الْقَلْب فَيموت:قَالَ
هرقَالَ غَيو:بِقُلُوبِهِم اطَتأَح اصِيهِمعمو مهوبذُن تا كَثُرلَم. 

ثُم ،صدأُ حتى يصِـير رانـا     فَإِذَا زادت غَلَب ال   ،وأَصلُ هذَا أَنَّ الْقَلْب يصدأُ مِن الْمعصِيةِ      
فَإِذَا حصلَ لَه ذَلِك    ،فَيصِير الْقَلْب فِي غِشاوةٍ وغِلَافٍ    ،يغلِب حتى يصِير طَبعا وقُفْلًا وختما     

فَلَهأَس لَاهأَع ارفَص كَسعةِ انصِيرالْبى ودالْه دعب،ع لَّاهوتئِذٍ يفَحِينادثُ أَريح وقُهسيو هود. 
----------- 

�U"m	א��Lل�KnV��U�V,M�X��VoM0Vb�V�M�V��ْא�K>U&M�Kb�KH�K3k]א��U"m	א��Lل�KnV��U�V,M�X��VoM0Vb�V�M�V��ْא�K>U&M�Kb�KH�K3k]א��U"m	א��Lل�KnV��U�V,M�X��VoM0Vb�V�M�V��ْא�K>U&M�Kb�KH�K3k]א��U"m	א��Lل�KnV��U�V,M�X��VoM0Vb�V�M�V��ْא�K>U&M�Kb�KH�K3k]א�JJJJ����� - 
 فَإِنه لَعن علَـى معاصِـي       - � -أَنَّ الذُّنوب تدخِلُ الْعبد تحت لَعنةِ رسولِ اللَّهِ         :ومِنها

 .فَهِي أَولَى بِدخولِ فَاعِلِها تحت اللَّعنةِ،بر مِنهاوالَّتِي غَيرها أَكْ
والْواشِـرةَ  ،١١٣والنامِصةَ والْمتنمصةَ ،والْواصِلَةَ والْمستوصِلَةَ ،فَلَعن الْواشِمةَ والْمستوشِمةَ  

 ١١٤.والْمستوشِرةَ
                                                 

  زيادة مني– حسن ) ١٢٩٤)(١١٥/ ٢(فوائد تمام  - ١٠٩

 حسن ) ٢٧٨٧)(٢٧/ ٧( مخرجا -صحيح ابن حبان  - ١١٠

 )١٥٤: ص( رسالة المسترشدين - ١١١
  زيادة مني– صحيح) ٢٠١/ ٢٤(جامع البيان ط هجر = تفسير الطبري  - ١١٢



 ٤١

كِلَهؤما وبآكِلَ الر نلَع١١٥و هاهِدشو هكَاتِب١١٦و. 
لَّلَ لَهحالْملِّلَ وحالْم نلَع١١٧و. 

ارِقالس نلَع١١٨.و 
وآكِلَ ثَمنِهـا   ،وبائِعها ومشـترِيها  ،ولَعن شارِب الْخمرِ وساقِيها وعاصِرها ومعتصِـرها      

 ١١٩.وحامِلَها والْمحمولَةَ إِلَيهِ
 نلَعضِوالْأَر ارنم رغَي نا١٢٠مهوددحا وهلَامأَع هِيو . 

 ١٢١.ولَعن من لَعن والِديهِ
 . يرمِيهِ بِسهم١٢٢ٍولَعن منِ اتخذَ شيئًا فِيهِ الروح غَرضا

 .١٢٣ولَعن الْمخنثِين مِن الرجالِ والْمترجلَاتِ مِن النساءِ
رِ اللَّهِويلِغ حذَب نم ن١٢٤.لَع 

 ١٢٥.ولَعن من أَحدثَ حدثًا أَو آوى محدِثًا
رِينوصالْم نلَع١٢٦.و 

                                                                                                                          
 صحيح لغيره ) ٢٦٢٠٦)(٢٧٣/ ٤٣(د ط الرسالة مسند أحم - ١١٣

داوو داصِلَةِ: " قَالَ أَبالْو فْسِيرتاءِ: وسرِ النعبِش رعصِلُ الشصِلَةُ،الَّتِي توتسالْما: وولُ بِهمعةُ،الْمامِصالنو : قُشنالَّتِي ت
رِقَّهى تتح اجِبةُ،الْحصمنتالْما:وولُ بِهمعةُ، الْماشِمالْوو : لٍ أَوا بِكُحهِهجلُ الْخِيلَانَ فِي وعجالَّتِي ت

 صحيح ) ٤١٧٠)(٧٨/ ٤(سنن أبي داود "الْمعمولُ بِها : والْمستوشِمةُ،مِدادٍ

 صحيح ) ٨٤)(١٦٦: ص(مسند عمر بن عبد العزيز للباغندي  - ١١٤

  )٥٣٤٧)(٦١/ ٧(صحيح البخاري  - ١١٥

 )١٥٩٨ (- ١٠٦)١٢١٩/ ٣(صحيح مسلم  - ١١٦

 صحيح ) ٢٠٧٦)(٢٢٧/ ٢(سنن أبي داود  - ١١٧

  )٦٧٨٣)(١٥٩/ ٨(صحيح البخاري  - ١١٨

 صحيح ) ٥٣٥٦)(١٧٨/ ١٢( مخرجا -صحيح ابن حبان  - ١١٩

 )١٩٧٨ (- ٤٣)١٥٦٧/ ٣(صحيح مسلم  - ١٢٠

 )١٩٧٨ (- ٤٤)١٥٦٧/ ٣(صحيح مسلم  - ١٢١

 )١٩٥٨)(١٥٥٠/ ٣(صحيح مسلم  - ١٢٢

  )٦٨٣٤)(١٧١/ ٨(صحيح البخاري  - ١٢٣

 )١٩٧٨ (- ٤٣)١٥٦٧/ ٣(صحيح مسلم  - ١٢٤

  )٣١٧٩)(١٠٢/ ٤(صحيح البخاري  - ١٢٥



 ٤٢

 ١٢٧.ولَعن من عمِلَ عملَ قَومِ لُوطٍ
هأُمو اهأَب بس نم نلَع١٢٨و. 

 .١٢٩ولَعن من كَمِه أَعمى عنِ الطَّرِيقِ
نلَعةًوهِيمى بأَت ن١٣٠. م 

 .١٣١ولَعن من وسم دابةً فِي وجهِها
 نلَعوهغَر ا أَولِمسم ارض ن١٣٢ م. 

جرالسو اجِدسا الْمهلَيع خِذِينتالْمورِ واتِ الْقُباروز نلَع١٣٣و. 
 .١٣٤و مملُوكًا علَى سيدِهِأَ،ولَعن من أَفْسد امرأَةً علَى زوجِها

 ١٣٥.ولَعن من أَتى امرأَةً فِي دبرِها
 ربأَخا«وجِهوز اشةً فِراجِرهأَةُ متِ المَراتإِذَا ب،جِعرى تتا المَلاَئِكَةُ حهتن١٣٦ »لَع. 

 .١٣٧ولَعن منِ انتسب إِلَى غَيرِ أَبِيهِ

                                                                                                                          
  )٥٣٤٧)(٦١/ ٧(صحيح البخاري  - ١٢٦

 صحيح ) ٤٤١٧)(٢٦٥/ ١٠( مخرجا -صحيح ابن حبان  - ١٢٧

/ ١) (عالم الكتب (مسند أحمد و)٩٠ (- ١٤٦)٩٢/ ١(وصحيح مسلم  ) ٥٩٧٣)(٣/ ٨(صحيح البخاري  - ١٢٨
١٨٧٥)(٥٧٩ (  

 .أضله: أي" ملعون من كمه أعمى "-  صحيح٢٩١٦) ٢٩١٤)(٨٠٦/ ١) (عالم الكتب(مسند أحمد  - ١٢٩

 حسن ) ١٨٧٥)(٣٦٧/ ٣(مسند أحمد ط الرسالة  - ١٣٠

 )٢١١٧ (- ١٠٧)١٦٧٣/ ٣(صحيح مسلم  - ١٣١

أو مكر به وهما بمعنى واحد لكن الثابت  وفي الأصل – حسن)  ٤٣)(١٠٥/ ١(البحر الزخار = مسند البزار  - ١٣٢
 هذا

 وزيارة النساء للقبور جائزة بشروط وهذا محمول على صحيح ) ٧٢٠٦)(١٣٠/ ٤(السنن الكبرى للبيهقي  - ١٣٣
 من تزع أو تفعل بعض المحرمات 

 مِنا من خبب امرأَةً علَى لَيس«: �قَالَ رسولُ اللَّهِ : قَالَ،المشهور هذا الحديث الذي جاء عن أَبِي هريرةَ - ١٣٤
 صحيح ) ٢١٧٥)(٢٥٤/ ٢(سنن أبي داود » أَو عبدا علَى سيدِهِ،زوجِها

 صحيح ) ٤٢٠٣)(٥١٧/ ٩( مخرجا -صحيح ابن حبان  - ١٣٥

 هذا هو المشهور وذكره )١٤٣٦ (- ١٢٢)١٠٦٠/ ٢(وصحيح مسلم  ) ٥١٩٤)(٣٠/ ٧(صحيح البخاري  - ١٣٦
 عنىالمؤلف بالم

 صحيح) ٤٤١٧)(٢٦٥/ ١٠( مخرجا -صحيح ابن حبان  - ١٣٧



 ٤٣

أَنَّ م ربأَخوهنلْعلَائِكَةَ تةٍ فَإِنَّ الْمدِيدإِلَى أَخِيهِ بِح ارأَش ١٣٨.ن 
 ١٣٩.ولَعن من سب الصحابةَ

 .١٤٠ الرجلَ يلْبس لِبسةَ الْمرأَةِ والْمرأَةَ تلْبس لِبسةَ الرجلِ- � -ولَعن رسولُ اللَّهِ 
 .الْواسِطَةُ فِي الرشوةِ:وهو،١٤١ي والرائِشولَعن الراشِي والْمرتشِ

اللَّه هنلَع نم 
هحِمر قَطَعضِ وفِي الْأَر دأَفْس نم اللَّه نلَع قَد١٤٢و، ولَهسآذَى رو آذَاه١٤٣ � -و-. 

 ١٤٤.هدىولَعن من كَتم ما أَنزلَ اللَّه سبحانه مِن الْبيناتِ والْ
 .١٤٥ولَعن الَّذِين يرمونَ الْمحصناتِ الْغافِلَاتِ الْمؤمِناتِ بِالْفَاحِشةِ

 ١٤٦.ولَعن من جعلَ سبِيلَ الْكَافِرِ أَهدى مِن سبِيلِ الْمسلِمِ
 .١٤٧ولَعن علَى أَشياءَ أُخرى غَيرِ هذِهِ

                                                 
 ) ٢٦١٦ (- ١٢٥)٢٠٢٠/ ٤(صحيح مسلم  - ١٣٨
فيه تأكيد حرمة المسلم والنهي الشديد عن ترويعه وتخويفه والتعرض له بما قد ) من أشار إلى أخيه بحديدة(ش   [ 

 ]يؤذيه 

/ ١٢(البحر الزخار = د البزار ومسن)  ٣٣٠٨٦)(٣٠٩/ ١٧(دار القبلة -مصنف ابن أبي شيبة  - ١٣٩
 صحيح لغيره ) ٨)(٥٢/ ١(وفضائل الصحابة لأحمد بن حنبل ) ٥٧٥٣)(١٥٥

 صحيح ) ٥٧٥١)(٦٢/ ١٣( مخرجا -صحيح ابن حبان  - ١٤٠

 صحيح ) ٥١١٥)(٣٥٤/ ٧(شعب الإيمان  - ١٤١

أُولَئِك الَّذِين لَعنهم اللَّه فَأَصمهم ) ٢٢(عوا أَرحامكُم فَهلْ عسيتم إِنْ تولَّيتم أَنْ تفْسِدوا فِي الْأَرضِ وتقَطِّ{ - ١٤٢
 مهارصى أَبمأَع٢٢،٢٣: محمد[} )٢٣(و[ 

 ]٥٧: الأحزاب[} (إِنَّ الَّذِين يؤذُونَ اللَّه ورسولَه لَعنهم اللَّه فِي الدنيا والْآخِرةِ وأَعد لَهم عذَابا مهِينا { - ١٤٣

١٤٤ - } مهنلْعيو اللَّه مهنلْعي ابِ أُولَئِكاسِ فِي الْكِتلِلن اهنيا بدِ معب ى مِندالْهاتِ ونيالْب ا مِنلْنزا أَنونَ ممكْتي إِنَّ الَّذِين
 ]١٥٩: البقرة[} اللَّاعِنونَ 

 ]٢٣: النور[} لْمحصناتِ الْغافِلَاتِ الْمؤمِناتِ لُعِنوا فِي الدنيا والْآخِرةِ ولَهم عذَاب عظِيم إِنَّ الَّذِين يرمونَ ا{ - ١٤٥

هؤلَاءِ أَهدى مِن أَلَم تر إِلَى الَّذِين أُوتوا نصِيبا مِن الْكِتابِ يؤمِنونَ بِالْجِبتِ والطَّاغُوتِ ويقُولُونَ لِلَّذِين كَفَروا { - ١٤٦
 ]النساء[} )٥٢(أُولَئِك الَّذِين لَعنهم اللَّه ومن يلْعنِ اللَّه فَلَن تجِد لَه نصِيرا ) ٥١(الَّذِين آمنوا سبِيلًا 

] ٨٨ - ٨٦: آل عمران[و] ١٦١: البقرة[و] ٨٩: البقرة[و] ٨٨: البقرة[و ] ٦٤: الأحزاب[و] ٧٨: المائدة[ - ١٤٧
 ]....١٣: المائدة[و ] ١١٨: النساء[و ] ٩٣: النساء[و] ٤٦: النساء[و



 ٤٤

ك إِلَّا رِضاءُ فَاعِلِهِ بِأَنْ يكُونَ مِمن يلْعنه اللَّه ورسولُه وملَائِكَتـه            فَلَو لَم يكُن فِي فِعلِ ذَلِ     
 .لَكَانَ فِي ذَلِك ما يدعو إِلَى تركِهِ

------------- 
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فَإِنَّ اللَّه سبحانه أَمر نبِيـه أَنْ       ،ةِ الْملَائِكَةِ  ودعو - � -حِرمانُ دعوةِ رسولِ اللَّهِ     :ومِنها
الَّذِين يحمِلُونَ الْعرش ومن حولَه يسـبحونَ       {:وقَالَ تعالَى ،يستغفِر لِلْمؤمِنِين والْمؤمِناتِ  

ين آمنوا ربنا وسِعت كُلَّ شيءٍ رحمةً وعِلْمـا         بِحمدِ ربهِم ويؤمِنونَ بِهِ ويستغفِرونَ لِلَّذِ     
 ربنا وأَدخِلْهم جناتِ عدنٍ الَّتِي     -فَاغْفِر لِلَّذِين تابوا واتبعوا سبِيلَك وقِهِم عذَاب الْجحِيمِ         

      ذُرو اجِهِموأَزو ائِهِمآب مِن لَحص نمو مهتدعو      كِيمالْح زِيزالْع تأَن كإِن اتِهِمي-   قِهِـمو 
          ظِيمالْع زالْفَو وه ذَلِكو هتحِمر ئِذٍ فَقَدموئَاتِ ييقِ الست نمئَاتِ ويةُ غَـافِرٍ  [} السور٧:س 

- ٩. [ 
متبِعِين لِكِتابِهِ وسنةِ رسولِهِ الَّذِين لَا سـبِيلَ لَهـم          فَهذَا دعاءُ الْملَائِكَةِ لِلْمؤمِنِين التائِبِين الْ     

إِذْ لَم يتصِف بِصِـفَاتِ الْمـدعو لَـه         ،فَلَا يطْمع غَير هؤلَاءِ بِإِجابةِ هذِهِ الدعوةِ      ،غَيرهما
 .واللَّه الْمستعانُ،بِها

-------------- 
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عن سمرةَ بنِ جندبٍ رضِي اللَّـه       ومِن عقُوباتِ الْمعاصِي ما رواه الْبخارِي فِي صحِيحِهِ         
هنولُ اللَّهِ    :قَالَ،عسابِهِ     �كَانَ رحقُولَ لِأَصأَنْ ي كْثِرا يمِم :»    مِـن دأَى أَحلْ ره   مِـن كُم
إِنـه أَتـانِي اللَّيلَـةَ      «:وإِنه قَالَ ذَات غَداةٍ   ،فَيقُص علَيهِ من شاءَ اللَّه أَنْ يقُص      :قَالَ» رؤيا
علَى رجـلٍ   وإِنا أَتينا   ،وإِني انطَلَقْت معهما  ،وإِنهما قَالاَ لِي انطَلِق   ،وإِنهما ابتعثَانِي ،آتِيانِ

وإِذَا هـو يهـوِي بِالصـخرةِ لِرأْسِـهِ فَيثْلَـغُ        ،وإِذَا آخر قَائِم علَيهِ بِصـخرةٍ     ،مضطَجِعٍ
هأْسا   ،رنا هه رالحَج هدهدتفَي،  ذُهأْخفَي رالحَج عبتـا        ،فَيكَم هأْسر صِحى يتهِ حإِلَي جِعرفَلاَ ي

سبحانَ اللَّهِ مـا    :قُلْت لَهما " :قَالَ» ثُم يعود علَيهِ فَيفْعلُ بِهِ مِثْلَ ما فَعلَ المَرةَ الأُولَى         ،نَكَا
وإِذَا ،فَأَتينا علَى رجلٍ مستلْقٍ لِقَفَاه    ،فَانطَلَقْنا" :قَالَ" انطَلِقِ انطَلِق   :قَالاَ لِي " :قَالَ" هذَانِ؟  



 ٤٥

دِيدٍ     آخح هِ بِكَلُّوبٍ مِنلَيع قَائِم إِلَـى           ،ر قَهشِـد شِررشهِهِ فَيجو شِقَّي دأْتِي أَحي وإِذَا هو
قَفَاه،  إِلَى قَفَاه هخِرنمو،  إِلَى قَفَاه هنيعاءٍ   : قَالَ -،وجو را قَالَ أَبمبرو:  قشقَالَ " -فَي:»  ثُـم

فَما يفْرغُ مِـن ذَلِـك      ،إِلَى الجَانِبِ الآخرِ فَيفْعلُ بِهِ مِثْلَ ما فَعلَ بِالْجانِبِ الأَولِ         يتحولُ  
» ثُم يعود علَيهِ فَيفْعلُ مِثْلَ ما فَعلَ المَرةَ الأُولَى        ،الجَانِبِ حتى يصِح ذَلِك الجَانِب كَما كَانَ      

فَأَتينا علَى مِثْلِ   ،فَانطَلَقْنا،انطَلِقِ انطَلِق :قَالاَ لِي " :قَالَ" نَ اللَّهِ ما هذَانِ؟     سبحا:قُلْت" :قَالَ
فَإِذَا ،فَاطَّلَعنا فِيـهِ «:قَالَ"  فَإِذَا فِيهِ لَغطٌ وأَصوات  -فَأَحسِب أَنه كَانَ يقُولُ     : قَالَ -التنورِ  

   اءٌ عنِسالٌ واةٌفِيهِ رِجر،      مهفَلَ مِنأَس مِن بلَه أْتِيهِمي مإِذَا هو،      ـباللَّه ذَلِـك ماهفَإِذَا أَت
" انطَلِـقِ انطَلِـق     :قَـالاَ لِـي   " :قَـالَ " مـا هـؤلاَءِ؟     :قُلْت لَهمـا  " :قَالَ» ضوضوا

 أَحمـر مِثْـلِ     -يقُـولُ   ] ٤٥:ص[انَ   حسِبت أَنه كَ   -فَأَتينا علَى نهرٍ    ،فَانطَلَقْنا«:قَالَ
وإِذَا علَى شطِّ النهرِ رجلٌ قَد جمع عِنده حِجـارةً          ،وإِذَا فِي النهرِ رجلٌ سابِح يسبح     ،الدمِ

 عِنـده   ثُم يـأْتِي ذَلِـك الَّـذِي قَـد جمـع          ،وإِذَا ذَلِك السابِح يسبح ما يسبح     ،كَثِيرةً
ثُم يرجِع إِلَيهِ كُلَّما رجع إِلَيهِ فَغر لَه فَاه         ،فَيفْغر لَه فَاه فَيلْقِمه حجرا فَينطَلِق يسبح      ،الحِجارةَ

" انطَلِـقِ انطَلِـق     :قَـالاَ لِـي   " :قَـالَ " ما هـذَانِ؟    :قُلْت لَهما " :قَالَ» فَأَلْقَمه حجرا 
وإِذَا عِنده نار   ،كَأَكْرهِ ما أَنت راءٍ رجلًا مرآةً     ،فَأَتينا علَى رجلٍ كَرِيهِ المَرآةِ    ،فَانطَلَقْنا«:قَالَ

انطَلِـقِ  :قَـالاَ لِـي   " :قَـالَ " مـا هـذَا؟     :قُلْت لَهما " :قَالَ» يحشها ويسعى حولَها  
طَلِقا،انطَلَقْنةٍ   فَ،فَانمتعةٍ مضولَى را عنيبِيعِ    ،أَتنِ الركُلِّ لَو ا مِنةِ    ،فِيهضويِ الررظَه نيإِذَا بو

وإِذَا حولَ الرجلِ مِـن أَكْثَـرِ وِلْـدانٍ        ،لاَ أَكَاد أَرى رأْسه طُولًا فِي السماءِ      ،رجلٌ طَوِيلٌ 
" انطَلِـقِ انطَلِـق     :قَالاَ لِـي  " :قَالَ" ما هذَا ما هؤلاَءِ؟     : لَهما قُلْت" :قَالَ" رأَيتهم قَطُّ   

" :قَالَ» لَم أَر روضةً قَطُّ أَعظَم مِنها ولاَ أَحسن       ،فَانطَلَقْنا فَانتهينا إِلَى روضةٍ عظِيمةٍ    «:قَالَ
فَانتهينا إِلَى مدِينةٍ مبنِيـةٍ بِلَـبِنِ ذَهـبٍ ولَـبِنِ           ،يهافَارتقَينا فِ «:قَالَ" ارق فِيها   :قَالاَ لِي 

فَتلَقَّانا فِيها رِجالٌ شطْر مِن خلْقِهِم      ،فَأَتينا باب المَدِينةِ فَاستفْتحنا فَفُتِح لَنا فَدخلْناها      ،فِضةٍ
اذْهبوا فَقَعوا فِي ذَلِـك     :قَالاَ لَهم " :قَالَ»  ما أَنت راءٍ   وشطْر كَأَقْبحِ ،كَأَحسنِ ما أَنت راءٍ   

ثُم ،فَذَهبوا فَوقَعوا فِيهِ  ،وإِذَا نهر معترِض يجرِي كَأَنَّ ماءَه المَحض فِي البياضِ        «:قَالَ" النهرِ  
      مهنوءُ عالس ذَلِك بذَه ا قَدنوا إِلَيعجةٍ   فَ،رورنِ صسوا فِي أَحارـذِهِ  :قَالاَ لِي " :قَالَ» صه



 ٤٦

     زِلُكنم ذَاكهنٍ ودةُ عنـاءِ         «:قَالَ" جضيـةِ الباببمِثْلُ الر را فَإِذَا قَصدعرِي صصا بمفَس «
أَمـا  :قَالاَ،ما ذَرانِي فَأَدخلَه  بارك اللَّه فِيكُ  :قُلْت لَهما " :قَالَ" هذَاك منزِلُك   :قَالاَ لِي " :قَالَ

فَما هذَا الَّـذِي    ،فَإِني قَد رأَيت منذُ اللَّيلَةِ عجبا     :قُلْت لَهما " :قَالَ" وأَنت داخِلَه   ،الآنَ فَلاَ 
ي أَتيت علَيهِ يثْلَـغُ رأْسـه   أَما الرجلُ الأَولُ الَّذِ   ،أَما إِنا سنخبِرك  :قَالاَ لِي " :قَالَ" رأَيت؟  
وأَما الرجـلُ الَّـذِي     ،فَإِنه الرجلُ يأْخذُ القُرآنَ فَيرفُضه وينام عنِ الصلاَةِ المَكْتوبةِ        ،بِالحَجرِ

فَإِنه الرجلُ يغدو مِن    ،ه إِلَى قَفَاه  وعين،ومنخِره إِلَى قَفَاه  ،يشرشر شِدقُه إِلَى قَفَاه   ،أَتيت علَيهِ 
وأَما الرجالُ والنساءُ العراةُ الَّـذِين فِـي مِثْـلِ بِنـاءِ            ،فَيكْذِب الكَذْبةَ تبلُغُ الآفَاق   ،بيتِهِ

علَيهِ يسـبح فِـي النهـرِ ويلْقَـم         وأَما الرجلُ الَّذِي أَتيت     ،فَإِنهم الزناةُ والزوانِي  ،التنورِ
را  ،الحَجبآكِلُ الر هآةِ   ،فَإِنالمَر لُ الكَرِيهجا الرأَمى         ،وـعسيا وـهشحـارِ يالن ـدالَّذِي عِن
الروضـةِ فَإِنـه    الَّذِي فِي   ] ٤٦:ص[وأَما الرجلُ الطَّوِيلُ    ،فَإِنه مالِك خازِنُ جهنم   ،حولَها

  اهِيمرةِ  ،�إِبلَى الفِطْرع اتلُودٍ موفَكُلُّ م لَهوح انُ الَّذِينا الوِلْدأَمقَالَ" و:   ـضعفَقَـالَ ب
لِمِينولَ اللَّهِ  :المُسسا رولُ اللَّهِ      ،يس؟ فَقَالَ ررِكِينالمُش لاَدأَوو�:»  ـرِكِينالمُش لاَدأَوو،ا وأَم

فَإِنهم قَوم خلَطُوا عملًا صالِحا وآخـر       ،القَوم الَّذِين كَانوا شطْر مِنهم حسنا وشطْر قَبِيحا       
 ١٤٨»تجاوز اللَّه عنهم،سيئًا

-------------- 
LضM�Xu�ْא�
UD�Vد�V-XR�ْא�KlU�M0Kb�KH�K3k]א�LضM�Xu�ْא�
UD�Vد�V-XR�ْא�KlU�M0Kb�KH�K3k]א�LضM�Xu�ْא�
UD�Vد�V-XR�ْא�KlU�M0Kb�KH�K3k]א�LضM�Xu�ْא�
UD�Vد�V-XR�ْא�KlU�M0Kb�KH�K3k]א�WWWW����

                                                 
  )٧٠٤٧)(٤٤/ ٩(صحيح البخاري  - ١٤٨
أي بدل ) فيشق(.يقطع) فيشرشر(.أي يتدحرج) فيتدأدأ(ينحط من علو إلى سفل وفي رواية ) فيتدهده(ش[ 
أي غطاها الخصب أي كثيرة ) معتمة(نسخة وفي ) معتمة(.المنظر) المرآة(.رفعوا أصوام مختلطة) ضوضوا(.)فيشرشر(

اللبن الخالص من ) المحض(.اصعد) ارق(.أي زهر الشجر في الربيع) نور الربيع(وفي نسخة ) لون الربيع(.النبت
السحابة وقيل السحابة التي ركب بعضها ) الربابة(.صاعدا في ارتفاع كثير) صعدا(.نظر إلى فوق) فسما بصري(الماء

قال في الفتح مناسبة العري لهم لاستحقاقهم أن يفضحوا لأن عادم أن يستتروا في ) فإم الزناة(انياترك) ذراني(.بعضا
أصل ) الفطرة(.والحكمة في إتيان العذاب لهم من تحتهم كون جنايتهم من أعضائهم السفلى.الخلوة فعوقبوا بالهتك

ثمة والنفوس الشريرة وهذه الفطرة هي الإيمان باالله تعالى الخلقة التي خلقه االله تعالى عليها قبل أن تغيره اتمعات الآ
 ]وتوحيده



 ٤٧

   وبِ وآثَارِ الذُّن مِناصِيوعـاهِ            :الْمـادِ فِـي الْمِيالْفَس ا مِناعوضِ أَندِثُ فِي الْأَرحا تهأَن
ظَهر الْفَساد فِي الْبر والْبحرِ بِما كَسبت       {:قَالَ تعالَى ،والْمساكِنِ،والثِّمارِ،والزرعِ،والْهواءِ

 .١٤٩]٤١:سورةُ الرومِ[}ي عمِلُوا لَعلَّهم يرجِعونَأَيدِي الناسِ لِيذِيقَهم بعض الَّذِ
} وإِذَا تولَّى سعى فِي الْأَرضِ لِيفْسِد فِيها ويهلِك الْحـرثَ والنسـلَ           {" :  عن مجاهِدٍ 

فَيحبِس اللَّه بِـذَلِك    ،مِإِذَا تولَّى سعى فِي الْأَرضِ بِالْعدوانِ والظُّلْ      :قَالَ،الْآيةَ] ٢٠٥:البقرة[
لَ  ،الْقَطْرسالنثَ ورالْح لِكهفَي،   ادالْفَس حِبلَا ي اللَّهقَالَ.و:  اهِدجأَ مقَر ثُم:}   ـادالْفَس رظَه

} هـم يرجِعـونَ   فِي الْبِر والْبحرِ بِما كَسبت أَيدِي الناسِ لِيذِيقَهم بعض الَّذِي عمِلُوا لَعلَّ           
ولَكِن كُلُّ قَريةٍ علَى ماءٍ جارٍ فَهو       ،أَما واللَّهِ ما هو بحركُم هذَا     :ثُم قَالَ :قَالَ] ٤١:الروم[

 رح١٥٠"ب. 

                                                 
وانتِهاكِ ،وذَلك بِسببِ ما اقترفَه الناس من الظُّلمِ..ظَهر الفَساد فِي العالَمِ بالفِتنِ والحُروبِ والاضطِرابات - ١٤٩

وعاثَت فِي الأًَرضِ فَساداً بِلاَ وازعٍ ولا ،ابِ فانطَلَقَت النفُوس مِن عِقَالِهاونِسيانِ يومِ الحِس،والتنكُّرِ لِلدينِ،الحُرماتِ
لَعلَّهم ،فأَذَاقَهم االلهُ جزاءَ بعضِ ما عمِلُوا مِن المَعاصِي والآثَامِ،رقيبٍ من ضميرٍ أَو وجدانٍ أو حياءٍ أَو حِسابٍ لدِينٍ

ونَ إلى الحَقجِعرلالِ والغِوايةِ،ينِ الضكُفُّونَ عيابِ،والحِس ونَ يومذَكَّرتيص(أيسر التفاسير لأسعد حومد .و :
 )بترقيم الشاملة آليا،٣٣٣١

 صحيح مقطوع) ٥٨٣/ ٣(جامع البيان ط هجر = تفسير الطبري  - ١٥٠
فَإِنَّ الَّذِي هو أَشبه بِظَاهِرِ التنزِيلِ مِن ،تأْوِيلِ تحتمِلُه الْآيةُوإِنْ كَانَ مذْهبا مِن ال،والَّذِي قَالَه مجاهِد:" قال الطبري 

يدنِ السا عنا ذَكَرأْوِيلِ مالت،اهنرتاخ ثُ.فَلِذَلِكرا الْحأَمو،عرالز هلُ،فَإِنسالنو :قِبالْع،عرالز لَاكُهإِهو لَدالْوو :
اقُهرإِح.اهِدجا قَالَ مكُونَ كَانَ كَمأَنْ ي وزجي قَدادِ فِي ،ويِهِ بِالْإِفْسعسو هبتِهِ رصِيعلِ مأَج اسِ الْقَطْرِ مِنتِببِاح
وكَذَلِك جائِز فِي .فَسد فَهلَك] ٥٨٤:ص[حتى والْمتعاهِدِين لَه ،وقَد يحتملُ أَنْ يكُونَ كَانَ بِقَتلِهِ الْقَوام بِهِ،الْأَرضِ

فَيكُونُ فِي قَتلِهِ الْآباءَ والْأُمهاتِ انقِطَاع ،معنى إِهلَاكِهِ النسلَ أَنْ يكُونَ كَانَ بِقَتلِهِ أُمهاتِهِ أَو آباءَه الَّتِي مِنها يكُونُ النسلُ
غَيرِ أَنَّ ذَلِك وإِنْ كَانَ تحتمِلُه الْآيةُ فَالَّذِي هو أَولَى بِظَاهِرِها ما قَالَه ، أَنْ يكُونَ كَما قَالَ مجاهِدوجائِز.نسلِهِما
يدالس،يدأَنَّ الس رلِ،غَيفِي قَت لَتزا نمةُ إِنذِهِ الْآيفِيهِ ه لَتزن أَنَّ الَّذِي ا ذَكَرعراقِهِ زرإِحو لِمِينسالْم مِ مِنالْقَو رمهِ ح

ملَه.كُونَ كَذَلِكا أَنْ يائِزإِنْ كَانَ جو ذَلِكفِيهِ،و لَتزةُ نكُونَ الْآيفَاسِدٍ أَنْ ت ريفِي ،فَغ بِيلَهس لَكس نا كُلُّ مبِه ادرالْمو
ا قُتِلَ مِنلِ كُلِّ مقَتقرِ حيبِغ لَهالِ إِذَا قَتوضِ الْأَحعفِي ب لُهحِلُّ قَتالَّذِي يالٍ وبِح لُهحِلُّ قَتانِ الَّذِي لَا يويالْح ، لْ ذَلِكب

وبِالَّذِي قُلْنا فِي عمومِ ذَلِك قَالَ .هلِأَنَّ اللَّه تبارك وتعالَى لَم يخصص مِن ذَلِك شيئًا دونَ شيءٍ بلْ عم،كَذَلِك عِندِي
 ..."جماعةٌ مِن أَهلِ التأْوِيلِ



 ٤٨

 أَما إِنـي لَـا أَقُـولُ      :قَالَ.] ٤١:الروم[} ظَهر الْفَساد فِي الْبر والْبحرِ    {" ،وعن عِكْرِمةَ 
 .١٥١"ولَكِن كُلُّ قَريةٍ علَى ماءٍ جارٍ ،بحركُم هذَا
} الْبر والْبحرِ بِما كَسبت أَيدِي النـاسِ ] ٥١١:ص[ظَهر الْفَساد فِي {" قَولُه  ،وعن قَتادةَ 

فَلَما بعثَ  ،لَأَت ضلَالَةً وظُلْما  امت،�هذَا قَبلَ أَنْ يبعثَ اللَّه نبِيه محمدا        :قَالَ] ٤١:الروم[
 هبِين اسِ     ،اللَّهالن ونَ مِناجِعر عجر"لُهرِ    {:قَوحالْبو رفِي الْب ادالْفَس را ] ٤١:الروم[} ظَهأَم

 ١٥٢.وأَما الْبحر فَأَهلُ الْقُرى والريفِ،الْبر فَأَهلُ الْعمودِ
قَ:قُلْتا      ورحب ذْباءَ الْعالَى الْمعت ى اللَّهمس فَقَالَ،د:}     ـذْبـذَا عانِ هرحوِي الْبتسا يمو

اجأُج ذَا مِلْحهو هابرائِغٌ شس اتةُ فَاطِرٍ[} فُرور١٢:س. [ 
     اقِفو لْوح رحالَمِ بفِي الْع سلَيالْ    ،و ـارهالْأَن ا هِيمإِنـةُ وارِيج،     ـوه ـالِحالْم رحالْبو

اكِناهِ،السالْمِي مِ تِلْكةُ بِاسارِيالْج اها الْمِيهلَيى الَّتِي عى الْقُرمفَس. 
وقَرأَ ،الـذُّنوب :قَالَ] ٤١:الروم[} ظَهر الْفَساد فِي الْبر والْبحرِ    {" فِي قَولِهِ   ،قَالَ ابن زيدٍ  

}ونَلِيجِعري ملَّهمِلُوا لَعالَّذِي ع ضعب م١٥٣] "٤١:الروم[} ذِيقَه. 
قُلْت:      رادِ الَّذِي ظَهالْفَس ببس وبأَنَّ الذُّن ادأَر،          ـوه ـرالَّـذِي ظَه ادأَنَّ الْفَس ادإِنْ أَرو

لَـام الْعاقِبـةِ    } م بعض الَّـذِي عمِلُـوا     لِيذِيقَه{:الذُّنوب نفْسها فَتكُونُ اللَّام فِي قَولِهِ     
النقْص والشر والْآلَام الَّتِي يحدِثُها اللَّه فِي الْـأَرضِ     :وعلَى الْأَولِ فَالْمراد بِالْفَسادِ   ،والتعلِيلِ

كَما قَـالَ بعـض     ، لَهـم عقُوبـةً    فَكُلَّما أَحدثُوا ذَنبا أَحدثَ اللَّـه     ،عِند معاصِي الْعِبادِ  
 .كُلَّما أَحدثْتم ذَنبا أَحدثَ اللَّه لَكُم مِن سلْطَانِهِ عقُوبةً:السلَفِ

  الظَّاهِرو-    لَمأَع اللَّها      - وهاتوجِبمو وببِهِ الذُّن ادرالْم ادأَنَّ الْفَس ،      لُـهـهِ قَولَيلُّ عـديو
عمِلُوا   {:الَىتالَّذِي ع ضعب مذِيقَها } لِيالُنذَا حفَه،         مِـن سِـيرءَ الْيـيـا الشا أَذَاقَنمإِنو

 .ولَو أَذَاقَنا كُلَّ أَعمالِنا لَما ترك علَى ظَهرِها مِن دابةٍ،أَعمالِنا
--------------- 
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وقَد ،ويمحق بركَتها ،ومِن تأْثِيرِ معاصِي اللَّهِ فِي الْأَرضِ ما يحِلُّ بِها مِن الْخسفِ والزلَازِلِ           

فَمنعهم مِـن دخـولِ دِيـارِهِم إِلَّـا وهـم           ، علَى دِيارِ ثَمود   - � -مر رسولُ اللَّهِ    «
حتى أَمر أَنْ لَا يعلَـف الْعجِـين        ،ومِن الِاستِسقَاءِ مِن آبارِهِم   ،ربِ مِياهِهِم ومِن ش ،باكُونَ

 � قَـالَ رسـولُ االلهِ       »لِتأْثِيرِ شؤمِ الْمعصِيةِ فِي الْمـاءِ،     ،الَّذِي عجِن بِمِياهِهِم لِلنواضِحِ   
فَـإِنْ لَـم    ،إِلَّا أَنْ تكُونوا باكِين   ،هؤلَاءِ الْقَومِ الْمعذَّبِين  لَا تدخلُوا علَى    «:لِأَصحابِ الْحِجرِ 

هِملَيلُوا عخدفَلَا ت اكِينوا بكُونت،مهابا أَصمِثْلُ م كُمصِيب١٥٤»أَنْ ي 
 .فَاتِ وكَذَلِك شؤمِ تأْثِيرِ الذُّنوبِ فِي نقْصِ الثِّمارِ وما ترى بِهِ مِن الْآ

وجِدت فِي خزائِن بعضِ بنِـي      :وقَد ذَكَر الْإِمام أَحمد فِي مسندِهِ فِي ضِمنِ حدِيثٍ قَالَ         
كَانَ هذَا ينبت فِي زمنٍ     :وهِي فِي صرةٍ مكْتوب علَيها    ،الْحبةُ بِقَدرِ نواةِ التمرةِ   ،حِنطَةٌ،أُميةَ

 الْع لِ،مِن١٥٥د   مِـن ادثَ الْعِبدا أَحالَى بِمعتو هانحبس ا اللَّهثَهدذِهِ الْآفَاتِ أَحه مِن كَثِيرو 
 .الذُّنوبِ

                ـا هِـيمِم ـرأَكْب ـارونَ الثِّمدهعوا يكَان مهاءِ أَنرحوخِ الصيش ةٌ مِناعمنِي جربأَخو
 .وإِنما حدثَت مِن قُربٍ،ن هذِهِ الْآفَاتِ الَّتِي تصِيبها لَم يكُونوا يعرِفُونهاوكَثِير مِ،الْآنَ

--------------- 
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عنِ النبِـي   ، عنه أَبِي هريرةَ رضِي اللَّه   ء عن    جاْ فَقَد،وأَما تأْثِير الذُّنوبِ فِي الصورِ والْخلْقِ     
اذْهب فَسلِّم علَـى أُولَئِـك مِـن        :ثُم قَالَ ،خلَق اللَّه آدم وطُولُه سِتونَ ذِراعا     " :قَالَ،�

سـلاَم  ال:فَقَالُوا،فَقَالَ السلاَم علَيكُم  ،تحِيتك وتحِيةُ ذُريتِك  ،فَاستمِع ما يحيونك  ،المَلاَئِكَةِ

                                                 
  زيادة مني -) ٢٩٨٠ (- ٣٨)٢٢٨٥/ ٤(م صحيح مسل - ١٥٤
أي خشية أن يصيبكم أو حذر أن ) أن يصيبكم(أي في شأم وكان هذا في غزوة تبوك ) لأصحاب الحجر(ش  [ 

 ]يصيبكم

  لم أجد هذا الحديث لا في مسند أحمد ولا غيره - ١٥٥



 ٥٠

فَلَم يـزلِ   ،فَكُلُّ من يدخلُ الجَنةَ علَى صورةِ آدم      ،ورحمةُ اللَّهِ :فَزادوه،علَيك ورحمةُ اللَّهِ  
 ١٥٦."الخَلْق ينقُص حتى الآنَ 

         الْفَجةِ ونوالْخةِ والظَّلَم مِن ضالْأَر رطَهأَنْ ي اللَّه ادةِفَإِذَا أَرر،      ادِهِ مِـنعِب ا مِندبع رِجخي
ويقْتلُ الْمسِيح الْيهـود    ،١٥٧ فَيملَأُ الْأَرض قِسطًا كَما ملِئَت جورا      - � -أَهلِ بيتِ نبِيهِ    

      ولَهسبِهِ ر ثَ اللَّهعالَّذِي ب ينالد قِيميى،وارصالنكَ  ،ورب ضالْأَر رِجختا،و١٥٨اتِه   ـودعتو 
 ،تا كَانا         ١٥٩كَمفِهظِلُّونَ بِقِحتسيةَ وانمأْكُلُونِ الراسِ لَيالن ةَ مِنابى إِنَّ الْعِصتكُونُ ، حيو

 وهذِهِ لِـأَنَّ  ١٦٠ولَبن اللِّقْحةِ الْواحِدةِ لَتكْفِي الْفِئَام مِن الناسِ، ،الْعنقُود مِن الْعِنبِ وقْر بعِيرٍ    
الْأَرض لَما طَهرت مِن الْمعاصِي ظَهرت فِيها آثَار الْبركَةِ مِن اللَّهِ تعالَى الَّتِـي محقَتهـا                

 الْكُفْرو وبالذُّن،           ا سهآثَار تقِيضِ بفِي الْأَر ا اللَّهلَهزاتِ الَّتِي أَنقُوبأَنَّ الْع بيلَا رةً فِي  وارِي
الْأَرضِ تطْلُب ما يشاكِلُها مِن الذُّنوبِ الَّتِي هِي آثَار تِلْك الْجرائِمِ الَّتِـي عـذِّبت بِهـا                 

ماتِ       ،الْأُمقُوبالْع آثَارِ تِلْك ضِ مِنفِي الْأَر ذِهِ الْآثَارفَه،       آثَارِ تِلْك اصِي مِنعذِهِ الْما أَنَّ هكَم
وكَانَ الْعظِيم مِن الْعقُوبةِ لِلْعظِيمِ     ،فَتناسبت كَلِمةُ اللَّهِ وحكْمه الْكَونِي أَولًا وآخِرا      ،لْجرائِمِا

وهكَذَا يحكُم سبحانه بين خلْقِهِ فِـي دارِ الْبـرزخِ ودارِ           ،والْأَخف لِلْأَخف ،مِن الْجِنايةِ 
 .جزاءِالْ

    هاردو حِلَّهمطَانِ ويةَ الشنقَارلْ مأَمتو،         كَةُ مِنرتِ الْبزِعهِ نلَيلَى عوتاسو دبنَ الْعا قَارلَم هفَإِن
عتِ الْبركَةُ مِن كُلِّ    ونزِ،ولَما أَثَّرت طَاعته فِي الْأَرضِ ما أَثَّرت      ،ورِزقِهِ،وقَولِهِ،وعملِهِ،عمرِهِ

   هتفِيهِ طَاع ترحِلٍّ ظَهوحِ           ،مالر ءٌ مِنيش اكنه كُني لَم حِيما كَانَ الْجلَم هكْنسم كَذَلِكو
 .والرحمةِ والْبركَةِ

------------- 
                                                 

  )٣٣٢٦)(١٣١/ ٤(صحيح البخاري  - ١٥٦
على هيئته في الطول والحسن ) على صورة آدم(. وتحية ذريتك من بعدكأي ما يحيونك به هو تحيتك) تحيتك(ش  [ 

 ]من حيث الطول واستقر على القدر المألوف الآن) ينقص(.والجمال والسلامة من النقائص والعيوب

  صحيح١١٣٤٦) ١١٣٢٦)(٩٦/ ٤) (عالم الكتب(مسند أحمد  - ١٥٧

 )١٥٥ (- ٢٤٢)١٣٥/ ١(وصحيح مسلم  ) ٢٢٢٢)(٨٢/ ٣(صحيح البخاري  - ١٥٨

 )١٥٧ (- ٦٠)٧٠١/ ٢(صحيح مسلم  - ١٥٩

 )٢٩٣٧ (- ١١٠)٢٢٥٠/ ٤(صحيح مسلم  - ١٦٠



 ٥١

XhV%M�Vw�ْא�KxUR6ْKb�KH�K3k]א�XhV%M�Vw�ْא�KxUR6ْKb�KH�K3k]א�XhV%M�Vw�ْא�KxUR6ْKb�KH�K3k]א�XhV%M�Vw�ْא�KxUR6ْKb�KH�K3k]א�����
ها تطْفِئُ مِن الْقَلْبِ نار الْغيرةِ الَّتِـي هِـي لِحياتِـهِ وصـلَاحِهِ          أَن:ومِن عقُوباتِ الذُّنوبِ  

فَالْغيرةُ حرارته وناره الَّتِي تخرِج ما فِيهِ مِن الْخبثِ         ،كَالْحرارةِ الْغرِيزِيةِ لِحياةِ جمِيعِ الْبدنِ    
وأَشرف النـاسِ   ،يخرِج الْكِير خبثَ الذَّهبِ والْفِضةِ والْحدِيدِ     كَما  ،والصفَاتِ الْمذْمومةِ 

 - � -ولِهذَا كَانَ النبِي    ،وأَعلَاهم هِمةً أَشدهم غَيرةً علَى نفْسِهِ وخاصتِهِ وعمومِ الناسِ        
عـنِ  كَما ثَبـت فِـي الصـحِيحِ    ،انه أَشد غَيرةً مِنـه واللَّه سبح،أَغْير الْخلْقِ علَى الْأُمةِ  

لَو رأَيت رجلًا مـع امرأَتِـي لَضـربته بِالسـيفِ غَيـر             :قَالَ سعد بن عبادةَ   :قَالَ،المُغِيرةِ
واللَّـه أَغْيـر    ،لَأَنا أَغْيـر مِنه   ،عدٍأَتعجبونَ مِن غَيرةِ س   «: فَقَالَ �فَبلَغَ ذَلِك النبِي    ،مصفَحٍ

 .١٦١»مِني
خسفَتِ الشمس فِـي عهـدِ رسـولِ اللَّـهِ          :أَنها قَالَت ،عن عائِشةَ وفِي الصحِيحِ أَيضا    

ثُم قَام فَأَطَالَ   ،كُوعفَأَطَالَ الر ،ثُم ركَع ،فَأَطَالَ القِيام ،فَقَام، بِالناسِ �فَصلَّى رسولُ اللَّهِ    ،�
ثُم سجد  ،ثُم ركَع فَأَطَالَ الركُوع وهو دونَ الركُوعِ الأَولِ       ،القِيام وهو دونَ القِيامِ الأَولِ    

 ودجلَ فِي الأُولَى         ،فَأَطَالَ السا فَعةِ مِثْلَ مةِ الثَّانِيكْعلَ فِي الرفَع ثُم، ان لَتِ   ثُمجان قَدو فرص
سمالش، اسالن طَبهِ   ،فَخلَيى عأَثْنو اللَّه مِدقَالَ ،فَح ثُم:»       ـانِ مِـنتآي رالقَمو سمإِنَّ الش

روا وصلُّوا  وكَب،فَادعوا اللَّه ،فَإِذَا رأَيتم ذَلِك  ،لاَ يخسِفَانِ لِموتِ أَحدٍ ولاَ لِحياتِهِ     ،آياتِ اللَّهِ 
 »وتصدقُوا

يا أُمـةَ   ،يا أُمةَ محمدٍ واللَّهِ ما مِن أَحدٍ أَغْير مِن اللَّهِ أَنْ يزنِي عبده أَو تزنِي أَمته               «:ثُم قَالَ 
تكَيلبقَلِيلًا و محِكْتلَض لَما أَعونَ ملَمعت اللَّهِ لَودٍ ومحامكَثِير ١٦٢ »م. 

                                                 
 ) ١٤٩٩ (- ١٧)١١٣٦/ ٢(وصحيح مسلم  ) ٦٨٤٦)(١٧٣/ ٨(صحيح البخاري  - ١٦١
والغيرة .أترون أن غيرته شديدة تثير العجب) أتعجبون(ضربته بحد السيف لا بصفحه وهو عرضه ) غير مصفح(ش  [ 

 ] منعهما عن المعاصي�المنع من النظر ونحوه لأجنبي وغيرة االله تعالى ورسوله ما يحمل على 

 )٩٠١ (- ١)٦١٨/ ٢(وصحيح مسلم  ) ١٠٤٤)(٣٤/ ٢(صحيح البخاري  - ١٦٢
من عظمة االله تعالى وشدة عقابه وانتقامه من أهل المعاصي وما أعلم من أحوال ) ما أعلم(.المرأة المملوكة) أمته(ش [ 

 ]يوم القيامة



 ٥٢

أَنت سـمِعت  :قُلْت: قَالَ -عن عبدِ اللَّهِ رضِي اللَّه عنه       ،عن أَبِي وائِلٍ  وفِي الصحِيحِ أَيضا    
 ما  فَلِذَلِك حرم الفَواحِش  ،لاَ أَحد أَغْير مِن اللَّهِ    «:قَالَ، ورفَعه -نعم  :هذَا مِن عبدِ اللَّهِ؟ قَالَ    

طَنا بما وهمِن رظَه،هفْسن حدم اللَّهِ فَلِذَلِك ةُ مِنحهِ المِدإِلَي بأَح دلاَ أَح١٦٣»و. 
وبين محبةِ الْعذْرِ   ،فَجمع فِي هذَا الْحدِيثِ بين الْغيرةِ الَّتِي أَصلُها كَراهةُ الْقَبائِحِ وبغضها          

 يحِب  - مع شِدةِ غَيرتِهِ     -واللَّه سبحانه   ،يوجِب كَمالَ الْعدلِ والرحمةِ والْإِحسانِ    الَّذِي  
   هدبهِ عإِلَي ذِرتعهِ    ،أَنْ يإِلَي ذَرتنِ اعم ذْرلُ عقْبيو،        مِن ارغا يتِكَابِ مبِار هبِيداخِذُ عؤلَا ي هأَنو

ار   هِمإِلَي ذُرعى يتا       ،تِكَابِهِ حذَارإِنا وذَارإِع هبلَ كُتزأَنو لَهسلَ رسأَر لِ ذَلِكلِأَجةُ  ،وذَا غَايهو
 .ونِهايةُ الْكَمالِ،الْمجدِ والْإِحسانِ

ه شِدةُ الْغيرةِ علَـى سـرعةِ الْإِيقَـاعِ         فَإِنَّ كَثِيرا مِمن تشتد غَيرته مِن الْمخلُوقِين تحمِلُ       
    هذَارٍ مِنرِ إِعغَي ةِ مِنقُوبالْعهِ      ،وإِلَي ذَرتنِ اعذْرِ مولٍ لِعرِ قَبغَي مِنفْـسِ      ،وفِي ن كُونُ لَهلْ يب

      هذْرلَ عقْبةِ أَنْ يريةُ الْغشِد هعدلَا تو ذْررِ عالْأَم،لَـى   وع مِلُـهحي اذِيرعلُ الْمقْبي نمِم كَثِير
حتى يعتـذِر   ،ويرى عذْرا ما لَيس بِعذْرٍ    ،قَبولِها قِلَّةُ الْغيرةِ حتى يتوسع فِي طُرقِ الْمعاذِيرِ       

 .لْإِطْلَاقِوكُلٌّ مِنهما غَير ممدوحٍ علَى ا،كَثِير مِنهم بِالْقَدرِ
   حص قَدتِيكٍ  ونِ عابِرِ بنِ جنِ ابأَبِيه،ع نولِ اللَّهِ ،عسر نقَالَ،�ع هـا    «:أَنةِ مـريالْغ مِن

     اللَّه حِبا يا مهمِنو اللَّه غِضبي،    اللَّه حِبا يلَاءِ ميالْخ مِنو،    اللَّـه غِضبا يا مهمِنو،يةُ فَالْغر
والْخيلَاءُ الَّذِي  ،والْغيرةُ الَّتِي يبغِض اللَّه الْغيرةُ فِي غَيرِ دِينِهِ       ،الَّتِي يحِب اللَّه الْغيرةُ فِي الدينِ     

 اللَّه حِبالِ    ،يالْقِت دفْسِهِ عِنلِ بِنجالُ الرتِيقَةِ ،اخدالص دعِنالُ الَّذِ ،وتِيالِاخو     اللَّـه غِضـبي ي
 .١٦٤»الِاختِيالُ فِي الْباطِلِ

ومن ،ويعذُر فِي موضِعِ الْعذْرِ   ،فَيغار فِي محِلِّ الْغيرةِ   ،وإِنما الْممدوح اقْتِرانُ الْغيرةِ بِالْعذْرِ    
 .كَانَ هكَذَا فَهو الْممدوح حقا

    هانحبس عما جلَمدٍ        وكُلِّ أَح حِ مِندبِالْم قا كَانَ أَحالِ كُلَّهصِفَاتِ الْكَم،    ـدلُغُ أَحبلَا يو
    غِي لَهبنا يكَم هحدمفْسِهِ       ،أَنْ يلَى نى عأَثْنو هفْسن حدا مكَم ولْ هب،     ـهبر افَقو قَد وريفَالْغ

                                                 
 )٢٧٦٠ (- ٣٣)٢١١٤/ ٤(وصحيح مسلم  ) ٤٦٣٧)(٥٩/ ٦(صحيح البخاري  - ١٦٣

 حسن) ٤٧٦٢)(٧٧/ ١١( مخرجا -صحيح ابن حبان  - ١٦٤



 ٥٣

ومن وافَق اللَّه فِي صِفَةٍ مِن صِفَاتِهِ قَادته تِلْك الصـفَةُ إِلَيـهِ         ،هِسبحانه فِي صِفَةٍ مِن صِفَاتِ    
فَإِنـه سـبحانه    ،وصيرته محبوبا ،وقَربته مِن رحمتِهِ  ،وأَدنته مِنه ،وأَدخلَته علَى ربهِ  ،بِزِمامِهِ

قَوِي يحِـب الْمـؤمِن     ،علِيم يحِب الْعلَمـاءَ   ،كَرِيم يحِب الْكُرماءَ  ،رحِيم يحِب الرحماءَ  
عِيفِ     ،الْقَوِيمِنِ الضؤالْم هِ مِنإِلَي بأَح وهاءِ   ،ويلَ الْحأَه حِبى يتـلَ    ،حأَه حِبمِيلٌ يج

 .وتر يحِب أَهلَ الْوترِ،الْجمالِ
  لَوو            ـهعنمتفَاتِ وذِهِ الصه ا ضِداحِبِهلِص وجِبا تهاصِي إِلَّا أَنعالْموبِ وفِي الذُّن كُني لَم

والْوسوسـةُ تصِـير   ،فَإِنَّ الْخطْـرةَ تنقَلِـب وسوسةً     ،مِن الِاتصافِ بِها لَكَفَى بِها عقُوبةً     
ثُم تصِير صِـفَةً لَازِمـةً وهيئَـةً ثَابِتـةً          ،ثُم تصِير فِعلًا  ،قْوى فَتصِير عزِيمةً  والْإِرادةُ ت ،إِرادةً

 .وحِينئِذٍ يتعذَّر الْخروج مِنهما كَما يتعذَّر الْخروج مِن صِفَاتِهِ الْقَائِمةِ بِهِ،راسِخةً
   دتا اشكُلَّم هأَن ودقْصالْملِـهِ           وأَهفْسِهِ ولَى نةَ عريقَلْبِهِ الْغ مِن تجروبِ أَخلِلذُّن هتسلَابم ت

وقَد تضعف فِي الْقَلْبِ جِدا حتى لَا يستقْبِح بعد ذَلِك الْقَبِيح لَا مِن نفْسِـهِ       ،وعمومِ الناسِ 
 .ى هذَا الْحد فَقَد دخلَ فِي بابِ الْهلَاكِوإِذَا وصلَ إِلَ،ولَا مِن غَيرِهِ

ويزينه ،بلْ يحسن الْفَواحِش والظُّلْم لِغيرِهِ    ،وكَثِير مِن هؤلَاءِ لَا يقْتصِر علَى عدمِ الِاستِقْباحِ       
هِ ،لَهإِلَي وهعديهِ ،ولَيع ثُّهحيو،   حفِي ت ى لَهعسيلْـقِ       ،صِيلِهِوـثَ خبوثُ أَخيذَا كَانَ الدلِهو

فَانظُر مـا الَّـذِي     ،وكَذَلِك محلِّلُ الظُّلْمِ والْبغيِ لِغيرِهِ ومزينه لَه      ،والْجنةُ حرام علَيهِ  ،اللَّهِ
 .حملَت علَيهِ قِلَّةُ الْغيرةِ
فَالْغيرةُ تحمِي الْقَلْـب    ،ومن لَا غَيرةَ لَه لَا دِين لَه      ،صلَ الدينِ الْغيرةُ  وهذَا يدلُّك علَى أَنَّ أَ    

  ارِحوالْج مِي لَهحفَت،  احِشالْفَووءَ والس فَعدفَت،     الْقَلْـب مِيـتةِ تريالْغ مدعو،  لَـه وتمفَت
ا دهدقَى عِنب؛ فَلَا يارِحوةَالْجتالْب فْع. 

         هقَاوِمتو ضرالْم فَعدةِ الَّتِي تثَلُ الْقُوةِ فِي الْقَلْبِ مريثَلُ الْغماءُ     ،والد دجةُ وتِ الْقُوبفَإِذَا ذَه
 الْجـاموسِ الَّتِـي     ومِثْلُها مِثْلُ صياصِي  ،فَكَانَ الْهلَاك ،فَتمكَّن،ولَم يجِد دافِعا  ،الْمحِلَّ قَابِلًا 

 .فَإِذَا تكَسرت طَمِع فِيها عدوه،تدفَع بِها عن نفْسِهِ وولَدِهِ
--------------- 
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وذَهابـه  ،خيرٍوهو أَصلُ كُـلِّ     ،ذَهاب الْحياءِ الَّذِي هو مادةُ حياةِ الْقَلْبِ      :ومِن عقُوباتِها 
 .ذَهاب الْخيرِ أَجمعِهِ

يحدثُ أَنـه سـمِع عِمـرانَ بـن         ،سمِعت أَبا السـوارِ   :قَالَ،عن قَتادةَ وفِي الصحِيحِ   
 .١٦٥»الْحياءُ لَا يأْتِي إِلَّا بِخيرٍ«: أَنه قَالَ�يحدثُ عنِ النبِي ،حصينٍ

إِنَّ مِما أَدرك النـاس مِـن       " :�قَالَ النبِي   :قَالَ،حدثَنا أَبو مسعودٍ  ،بعِي بنِ حِراشٍ  عن رِ و
 ١٦٦"إِذَا لَم تستحيِ فَاصنع ما شِئْت :كَلاَمِ النبوةِ الأُولَى

 :وفِيهِ تفْسِيرانِ 
إِذِ ،والْمعنى من لَم يستحِ فَإِنه يصنع ما شاءَ مِن الْقَبائِحِ         ،عِيدِأَنه علَى التهدِيدِ والْو   :أَحدهما

وهذَا ،فَإِنه يواقِعها ،فَإِذَا لَم يكُن هناك حياءٌ يردعه عنِ الْقَبائِحِ       ،الْحامِلُ علَى تركِها الْحياءُ   
 .تفْسِير أَبِي عبيدةَ

وإِنما الَّذِي ينبغِي تركُه هو ما يستحى       ،أَنَّ الْفِعلَ إِذَا لَم تستحِ مِنه مِن اللَّهِ فَافْعلْه        :ثَّانِيوال
 .وهذَا تفْسِير الْإِمامِ أَحمد فِي رِوايةِ ابنِ هانِئٍ،مِنه مِن اللَّهِ
 ] .٤٠:سورةُ فُصلَت[} اعملُوا ما شِئْتم{:كَقَولِهِ،ايكُونُ تهدِيد:فَعلَى الْأَولِ

 .يكُونُ إِذْنا وإِباحةً:وعلَى الثَّانِي
 فَهلْ مِن سبِيلٍ إِلَى حملِهِ علَى الْمعنيينِ؟:فَإِنْ قِيلَ

لَا:قُلْت،        عمِيعِ ملَى جع كرتشمِلُ الْمحي نلِ ملَى قَولَا عانِيهِو،     دِيدِ مِنهالتةِ واحالْإِب نيا بلِم
 .ولَكِن اعتِبار أَحدِ الْمعنيينِ يوجِب اعتِبار الْآخرِ،الْمنافَاةِ

حتى إِنـه   ،حتى ربما انسلَخ مِنه بِالْكُلِّيةِ    ،والْمقْصود أَنَّ الذُّنوب تضعِف الْحياءَ مِن الْعبدِ      
بلْ كَثِير مِنهم يخبِر عـن حالِـهِ        ،ربما لَا يتأَثَّر بِعِلْمِ الناسِ بِسوءِ حالِهِ ولَا بِاطِّلَاعِهِم علَيهِ         

 إِلَى هذِهِ الْحالَةِ    وإِذَا وصلَ الْعبد  ،والْحامِلُ لَه علَى ذَلِك انسِلَاخه مِن الْحياءِ      ،وقُبحِ ما يفْعلُ  
عطْملَاحِهِ مفِي ص قبي لَم 

 فَديت من لَا يفْلِح:حيا وقَالَ...وإِذَا رأَى إِبلِيس طَلْعةَ وجهِهِ 
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ضِ والنبـاتِ    لِأَنَّ بِهِ حياةُ الْأَر    - بِالْقَصرِ   -والْغيثُ يسمى حيا    ،والْحياءُ مشتق مِن الْحياةِ   
ابوالدةِ     ،والْآخِرا ويناةُ الدياءِ حيبِالْح تيمس كَذَلِكفِـي        ،و تيم واءَ فِيهِ فَهيلَا ح نفَم

 ـ            ،الدنيا شقِي فِي الْآخِرةِ    ن وبين الذُّنوبِ وبين قِلَّةِ الْحيـاءِ وعـدمِ الْغيـرةِ تلَـازم مِ
ومنِ اسـتحى مِـن اللَّـهِ عِنـد         ،وكُلٌّ مِنهما يستدعِي الْآخر ويطْلُبه حثِيثًـا      ،الطَّرفَينِ
ومن لَم يستحِ مِن معصِيتِهِ لَم يستحِ اللَّه مِـن          ،استحى اللَّه مِن عقُوبتِهِ يوم يلْقَاه     ،معصِيتِهِ
 .عقُوبتِهِ

------------ 
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وتضعِف وقَاره فِي   ،أَنها تضعِف فِي الْقَلْبِ تعظِيم الرب جلَّ جلَالُه       :ومِن عقُوباتِ الذُّنوبِ  
   دلَا بدِ وبى  ،قَلْبِ الْعأَب اءَ أَمقَ  ،شو كَّنمت لَولَى         وأَ عرجا تدِ لَمبفِي قَلْبِ الْع هتظَمعاللَّهِ و ار

وطَمعِي فِـي   ،إِنما يحمِلُنِي علَى الْمعاصِي حسن الرجاءِ     :وقَالَ،وربما اغْتر الْمغتر  ،معاصِيهِ
ةِ النفْسِ؛ فَإِنَّ عظَمةَ اللَّهِ تعالَى وجلَالَـه        وهذَا مِن مغالَطَ  ،لَا ضعف عظْمتِهِ فِي قَلْبِي    ،عفْوِهِ

وتعظِيم حرماتِـهِ يحـولُ بينـه وبـين         ،فِي قَلْبِ الْعبـدِ تقْتضِـي تعظِـيم حرماتِـهِ         
أَو ،يقْدِره حق قَـدرِهِ   وكَيف  ،والْمتجرئُونَ علَى معاصِيهِ ما قَدروا اللَّه حق قَدرِهِ       ،الذُّنوبِ

 هركَبيو هظِّمعي،  جِلُّهيو هقَارو وجريـلِ            ،وحأَم ـذَا مِـن؟ هـهيهنو هرهِ أَملَيونُ عهي نم
اللَّـهِ جـلَّ    وكَفَى بِالْعاصِي عقُوبةً أَنْ يضمحِلَّ مِن قَلْبِهِ تعظِـيم          ،وأَبينِ الْباطِلِ ،الْمحالِ

لَالُهاتِهِ،جمرح ظِيمعتو،قُّههِ حلَيونُ عهيو. 
ويهـونُ  ،أَنْ يرفَع اللَّه عز وجـلَّ مهابتـه مِـن قُلُـوبِ الْخلْقِ            :ومِن بعضِ عقُوبةِ هذَا   

هِملَيخِفُّونَ بِهِ ،عتسيو،    تاسو هرهِ أَملَيانَ عا هبِهِ كَم فخ،       ـهحِبدِ لِلَّهِ يبةِ الْعبحرِ ملَى قَدفَع
اسالن،      لْقالْخ افُهخاللَّهِ ي فِهِ مِنورِ خلَى قَدعو،        ـهظِّمعاتِـهِ يمرحظِيمِهِ لِلَّهِ وعرِ تلَى قَدعو
اساتِ اللَّهِ    ،النمرح دبع هِكتني فكَيو،عطْميونُ         وهي فكَي اتِهِ أَممرح اسالن هِكتنأَنْ لَا ي 

علَيهِ حق اللَّهِ ولَا يهونه اللَّه علَى الناسِ؟ أَم كَيف يستخِف بِمعاصِي اللَّهِ ولَا يستخِف بِهِ                
 الْخلْق؟
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وأَنه أَركَس أَربابها بِما    ، عِند ذِكْرِ عقُوباتِ الذُّنوبِ    وقَد أَشار سبحانه إِلَى هذَا فِي كِتابِهِ      
وأَهانهم كَمـا   ،وأَنه نسِيهم كَما نسوه   ،وطَبع علَيها بِذُنوبِهِم  ،وغَطَّى علَى قُلُوبِهِم  ،كَسبوا

 هوا دِينانأَه،   هروا أَمعيا ضكَم مهعيضلُوقَـاتِ          ،وخودِ الْمـجـةِ سالَى فِي آيعذَا قَالَ تلِهو
كْرِمٍ      {:لَهم مِن ا لَهفَم هِنِ اللَّهي نمو {] جةُ الْحور١٨:س [     ودجالس هِملَيانَ عا هلَم مهفَإِن

ومن ،ن لَهم مِن مكْرِمٍ بعد أَنْ أَهانهم اللَّه       لَه واستخفُّوا بِهِ ولَم يفْعلُوه أَهانهم اللَّه فَلَم يكُ        
 ذَا يكْرِم من أَهانه اللَّه؟ أَو يهِن من أَكْرمه اللَّه؟
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كَـه وتخلِيتـه بينـه وبـين نفْسِـهِ          وتر،أَنها تستدعِي نِسيانَ اللَّهِ لِعبدِهِ    :ومِن عقُوباتِها 
ياأَيها الَّذِين آمنوا اتقُوا اللَّه     {:قَالَ اللَّه ،وهنالِك الْهلَاك الَّذِي لَا يرجى معه نجاةٌ      ،وشيطَانِهِ

          إِنَّ اللَّه قُوا اللَّهاتدٍ ولِغ تما قَدم فْسن ظُرنلْتلُونَ    ومعا تبِم بِيرخ-     وا كَالَّـذِينكُونلَا تو 
 ] .١٩ - ١٨:سورةُ الْحشرِ[} نسوا اللَّه فَأَنساهم أَنفُسهم أُولَئِك هم الْفَاسِقُونَ

          كِ تربِت هسِين نونَ بِممِنؤالْم هادعِب هبشتى أَنْ يهنو اهقْوبِت رفَأَماهقْو،     ـنم اقَبع هأَن ربأَخو
    هفْسن اهسى بِأَنْ أَنقْوالت كرا  ،تهالِحصم اهسأَن ذَابِهِ   ،أَيع ا مِنجِيهنا يمو،    لَـه وجِبا يمو

ذَلِك كُلَّه جزاءً لِما نسِيه مِن      فَأَنساه اللَّه   ،وكَمالَ لَذَّتِها وسرورِها ونعِيمِها   ،الْحياةَ الْأَبدِيةَ 
قَد أَغْفَلَ اللَّه   ،فَترى الْعاصِي مهمِلًا لِمصالِحِ نفْسِهِ مضيعا لَها      ،والْقِيامِ بِأَمرِهِ ،عظَمتِهِ وخوفِهِ 
وقَـد  ،طَت علَيهِ مصالِح دنياه وآخِرتِهِ    قَدِ انفَر ،واتبع هواه وكَانَ أَمره فُرطًا    ،قَلْبه عن ذِكْرِهِ  

أَو ،إِنما هِي سحابةُ صـيفٍ    ،واستبدلَ بِها أَدنى ما يكُونُ مِن لَذَّةٍ      ،فَرطَ فِي سعادتِهِ الْأَبدِيةِ   
 :خيالُ طَيفٍ كَما قِيلَ

 ١٦٧ اللَّبِيب بِمِثْلِها لَا يخدعإِنَّ...أَحلَام نومٍ أَو كَظِلٍّ زائِلٍ 
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وبيعها ،وإِضاعته حظَّها ونصِيبها مِن اللَّهِ    ،وإِهمالُه لَها ،وأَعظَم الْعقُوباتِ نِسيانُ الْعبدِ لِنفْسِهِ    
واسـتبدلَ  ،ولَا عِوض لَه مِنه، عنهفَضيع من لَا غِنى لَه  ،ذَلِك بِالْغبنِ والْهوانِ وأَبخسِ الثَّمنِ    

 :بِهِ من عنه كُلُّ الْغِنى أَو مِنه كُلُّ الْعِوضِ
 ضعِو هتعيءٍ إِذَا ضيكُلِّ ش ضِ...مِنعِو مِن تعياللَّهِ إِنْ ض ا مِنمو 
ويغنِي عن كُلِّ شـيءٍ     ،واه ولَا يعوض مِنه شيءٌ    فَاللَّه سبحانه يعوض عن كُلِّ شيءٍ ما سِ       

ويمنع مِن كُلِّ شـيءٍ ولَـا       ،ويجِير مِن كُلِّ شيءٍ ولَا يجِير مِنه شيءٌ       ،ولَا يغنِي عنه شيءٌ   
ذَا شأْنه طَرفَةَ عينٍ؟ وكَيف ينسـى       كَيف يستغنِي الْعبد عن طَاعةِ من ه      ،يمنع مِنه شيءٌ  

     هفْسن هسِينى يتح هرأَم عيضيو هذِكْر،        هبر دبالْع ا ظَلَمالظُّلْمِ؟ فَم ظَما أَعهظْلِميا وهرسخفَي
هفْسن ظَلَم لَكِنالَّذِي ظَلَ،و وه لَكِنو هبر ها ظَلَمموهفْسن م. 
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فَإِنَّ ،أَنها تخرِج الْعبد مِن دائِرةِ الْإِحسانِ وتمنعه مِن ثَـوابِ الْمحسِـنِين           :ومِن عقُوباتِها 
    عنم الْقَلْب راشانَ إِذَا بساصِي  الْإِحعنِ الْمع ه،     اهري هكَأَن اللَّه دبع نفَإِنَّ م،   كَـذَلِك كُني لَم

وذَلِك ،بِحيثُ يصِير كَأَنه يشـاهِده    ،إِلَّا لِاستِيلَاءِ ذِكْرِهِ ومحبتِهِ وخوفِهِ ورجائِهِ علَى قَلْبِهِ       
فَاته ،فَإِذَا خرج مِن دائِرةِ الْإِحسـانِ     ،فَضلًا عن مواقَعتِها  ،لْمعصِيةِسيحولُ بينه وبين إِرادةِ ا    

فَإِنْ أَراد اللَّه بِهِ خيرا أَقَره فِي دائِرةِ        ،ونعِيمهم التام ،وعيشهم الْهنِيءُ ،صحبةُ رفْقَتِهِ الْخاصةِ  
 مِنِينؤومِ الْممفَ،ع              بِـيا قَـالَ النانِ كَمةِ الْإِيمائِرد مِن هرِجخاصِي الَّتِي تعبِالْم اهصإِنْ ع- 

�:»      مِنؤم وهنِي وزي انِي حِيننِي الززلاَ ي،      مِنؤم وهو برشي حِين رالخَم برشلاَ يلاَ ،وو
  مِنؤم وهو رِقسي حِين رِقسي،ةًوبهن هِبتنلاَ ي،    حِـين مهـارصـا أَبهِ فِيهإِلَي اسالن فَعري

مِنؤم وها وههِبتن١٦٨»ياكُمإِي اكُمفَإِي ،دعةٌ بوضرعةُ مبوالتو. 
                                                 

 ) ٥٧ (- ١٠٠)٧٦/ ١(وصحيح مسلم  ) ٢٤٧٥)(١٣٦/ ٣(صحيح البخاري  - ١٦٨
ونور الإيمان في قلبه بل يترع منه فإذا استمر على الفعل أو ) وهو مؤمن(.يقدم على الزنا ويباشره) حين يزني(ش [ 

أي ذات قيمة تستتبع أنظار الناس وتجعلهم ) يرفع الناس إليه فيها أبصارهم(.انه وكفراستحله زال إيم
هو البخاري ) أبو عبد االله(.هو وراق البخاري أي كاتبه) أبو جعفر(.أحد الرواة عن البخاري.) .الفربري(.يطلبوا

 ]نفسه
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وفَاته كُلُّ  ،فَإِنَّ اللَّه يدافِع عنِ الَّذِين آمنوا     ،وحسن دِفَاعِ اللَّهِ عنهم   ،مؤمِنِينومن فَاته رفْقَةُ الْ   
كُلُّ خصلَةٍ مِنها خير مِن الدنيا      ،وهو نحو مِائَةِ خصلَةٍ   ،خيرٍ رتبه اللَّه فِي كِتابِهِ علَى الْإِيمانِ      

ا فِيهماو. 
 ] .١٤٦:سورةُ النساءِ[} وسوف يؤتِ اللَّه الْمؤمِنِين أَجرا عظِيما{:الْأَجر الْعظِيم:فَمِنها
سـورةُ  [} إِنَّ اللَّه يدافِع عنِ الَّـذِين آمنـوا       {:الدفْع عنهم شرور الدنيا والْآخِرةِ    :ومِنها
ج٣٨:الْح. [ 

الَّذِين يحمِلُونَ الْعرش ومن حولَه يسـبحونَ بِحمـدِ         {:استِغفَار حملَةِ الْعرشِ لَهم   :نهاومِ
 ] .٧:سورةُ غَافِرٍ[} ربهِم ويؤمِنونَ بِهِ ويستغفِرونَ لِلَّذِين آمنوا

} اللَّه ولِي الَّـذِين آمنـوا     {:قَالَ اللَّه تعالَى  ،من والَاه اللَّه  ولَا يذِلُّ   ،موالَاةُ اللَّهِ لَهم  :ومِنها
 ] .٢٥٧:سورةُ الْبقَرةِ[

} إِذْ يوحِي ربك إِلَى الْملَائِكَةِ أَني معكُم فَثَبتوا الَّذِين آمنوا         {:أَمره ملَائِكَته بِتثْبِيتِهِم  :ومِنها
 ] .١٢:الْأَنفَالِسورةُ [

 .أَنَّ لَهم الدرجاتِ عِند ربهِم والْمغفِرةَ والرزق الْكَرِيم:ومِنها
سـورةُ  [} ولِلَّهِ الْعِزةُ ولِرسولِهِ ولِلْمؤمِنِين ولَكِن الْمنافِقِين لَـا يعلَمـونَ         {:الْعِزةُ:ومِنها

 ] .٨:الْمنافِقُونَ
 ] .١٩:سورةُ الْأَنفَالِ[} وأَنَّ اللَّه مع الْمؤمِنِين{:معِيةُ اللَّهِ لِأَهلِ الْإِيمانِ:ومِنها
يرفَعِ اللَّه الَّذِين آمنوا مِـنكُم والَّـذِين أُوتـوا الْعِلْـم            {:الرفْعةُ فِي الدنيا والْآخِرةِ   :ومِنها

 ] .١١:سورةُ الْمجادلَةِ[} درجاتٍ
 .إِعطَاؤهم كِفْلَينِ مِن رحمتِهِ وإِعطَاؤهم نورا يمشونَ بِهِ ومغفِرةُ ذُنوبِهِم:ومِنها
كَتِـهِ وأَنبِيائِـهِ   وهو أَنه يحِبهم ويحببهم إِلَـى ملَائِ   ،الْود الَّذِي يجعلُه سبحانه لَهم    :ومِنها

الِحِينادِهِ الصعِبو. 
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فَمن آمن وأَصلَح فَلَا خوف علَيهِم ولَـا        {:أَمانهم مِن الْخوفِ يوم يشتد الْخوف     :ومِنها
 ] .٤٨:سورةُ الْأَنعامِ[} هم يحزنونَ

م الَّذِين أُمِرنا أَنْ نسأَلَه أَنْ يهدِينا إِلَى صِراطِهِم فِي كُلِّ يومٍ ولَيلَةٍ             أَنهم الْمنعم علَيهِ  :ومِنها
 .سبع عشرةَ مرةً

 :أَنَّ الْقُرآنَ إِنما هو هدى لَهم وشِفَاءٌ:ومِنها
}        لَا ي الَّذِينشِفَاءٌ وى ودوا هنآم لِلَّذِين وـى        قُلْ همع هِملَيع وهو قْرو ونَ فِي آذَانِهِممِنؤ

 ] .٤٤:سورةُ فُصلَت[} أُولَئِك ينادونَ مِن مكَانٍ بعِيدٍ
وكُلُّ خيرٍ فِي الـدنيا والْـآخِرةِ فَسـببه         ،والْمقْصود أَنَّ الْإِيمانَ سبب جالِب لِكُلِّ خيرٍ      

فَكَيف يهونُ علَى الْعبدِ أَنْ يرتكِب      ،كُلُّ شر فِي الدنيا والْآخِرةِ فَسببه عدم الْإِيمانِ       و،الْإِيمانُ
ولَكِن لَا يخـرج مِـن دائِـرةِ عمـومِ          ،ويحولُ بينه وبينه  ،شيئًا يخرِجه مِن دائِرةِ الْإِيمانِ    

لِمِينسلَى قَلْبِهِ           فَ،الْمع رِينهِ أَنْ يلَيع ا خِيفهلَيع رأَصوبِ ولَى الذُّنع رمتإِنِ اس،  ـهرِجخفَي
أَنـتم تخـافُونَ    :كَما قَالَ بعضـهم   ،ومِن هاهنا اشتد خوف السلَفِ    ،عنِ الْإِسلَامِ بِالْكُلِّيةِ  

وبالذُّن، افا أَخأَنوالْكُفْر. 
---------------- 
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أَو تعوقُه أَو توقِفُه وتقْطَعـه  ،أَنها تضعِف سير الْقَلْبِ إِلَى اللَّهِ والدارِ الْآخِرةِ       :ومِن عقُوبتِها 

فَالذَّنب ،ذَا إِنْ لَم ترده عن وجهتِهِ إِلَى ورائِهِ       ه،فَلَا تدعه يخطُو إِلَى اللَّهِ خطْوةً     ،عنِ السيرِ 
فَإِذَا ،والْقَلْب إِنما يسِير إِلَى اللَّهِ بِقُوتِـهِ      ،وينكِّس الطَّالِب ،ويقْطَع السائِر ،يحجِب الْواصِلَ 

      يسةُ الَّتِي تالْقُو تِلْك فَتعوبِ ضبِالذُّن رِضمها       ،رقِطَاعنِ اللَّهِ انع قَطَعةِ انبِالْكُلِّي الَتفَإِنْ ز
كُهاردت دعبانُ،يعتسالْم اللَّهو. 

   الْقَلْب مِيتا يإِم بفًا   ،فَالذَّنوخا مضرم هرِضمي أَو،    هِـيتنـى يتح دلَا بو هتقُو عِفضي أَو
كَـانَ  :قَالَ،فعن أَنسِ بنِ مالِكٍ - � -لَى الْأَشياءِ الثَّمانِيةِ الَّتِي استعاذَ مِنها النبِي        ضعفُه إِ 



 ٦٠

  بِيقُولُ �الننِ        «: يالحَزو الهَـم مِـن وذُ بِكي أَعإِن مـلِ   ،اللَّهالكَسـزِ وجالعنِ ،والجُبو
 ١٦٩»لَبةِ الرجالِوغَ،وضلَعِ الدينِ،والبخلِ

 . وكُلُّ اثْنينِ مِنها قَرِينانِ
فَإِنَّ الْمكْروه الْوارِد علَى الْقَلْبِ إِنْ كَانَ مِن أَمرٍ مستقْبلٍ يتوقَّعـه            :فَالْهم والْحزنُ قَرِينانِ  

مثَ الْهدأَح،أَح قَعو اضٍ قَدرٍ مأَم إِنْ كَانَ مِننَوزثَ الْحد. 
إِنْ كَانَ لِعدمِ قُدرتِهِ    ،فَإِنْ تخلَّف الْعبد عن أَسبابِ الْخيرِ والْفَلَاحِ      :والْعجز والْكَسلُ قَرِينانِ  

زجالْع ولُ،فَهالْكَس وتِهِ فَهادمِ إِردإِنْ كَانَ لِعو. 
وإِنْ كَانَ بِمالِهِ فَهو    ،نَّ عدم النفْعِ مِنه إِنْ كَانَ بِبدنِهِ فَهو الْجبن        فَإِ:والْجبن والْبخلُ قَرِينانِ  

 .الْبخلُ
فَإِنَّ استِعلَاءَ الْغيرِ علَيهِ إِنْ كَانَ بِحق فَهو مِـن ضـلَعِ            :وضلَع الدينِ وقَهر الرجالِ قَرِينانِ    

 .نَ بِباطِلٍ فَهو مِن قَهرِ الرجالِوإِنْ كَا،الدينِ
كَما أَنهـا مِـن أَقْـوى       ،والْمقْصود أَنَّ الذُّنوب مِن أَقْوى الْأَسبابِ الْجالِبةِ لِهذِهِ الثَّمانِيةِ        

ومِن أَقْـوى  ،ماتةِ الْأَعـداءِ  وش،وسوءِ الْقَضاءِ ،ودركِ الشقَاءِ ،الْأَسبابِ الْجالِبةِ لِجهدِ الْبلَاءِ   
 .وتحولِ عافِيتِهِ إِلَى نِقْمتِهِ وتجلِب جمِيع سخطِهِ،الْأَسبابِ الْجالِبةِ لِزوالِ نِعمِ اللَّهِ
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فَما زالَت عـنِ الْعبـدِ نِعمـةٌ إِلَّـا          ،وتحِلُّ النقَم ،أَنها تزِيلُ النعم  :ومِن عقُوباتِ الذُّنوبِ  

مـا  :- رضِي اللَّه عنه     -كَما قَالَ علِي بن أَبِي طَالِبٍ       ،ولَا حلَّت بِهِ نِقْمةٌ إِلَّا بِذَنبٍ     ،بِذَنبٍ
 .١٧٠ولَا رفِع إِلَّا بِتوبةٍ،نزلْ بلَاءٌ إِلَّا بِذَنبٍ

سورةُ [} وما أَصابكُم مِن مصِيبةٍ فَبِما كَسبت أَيدِيكُم ويعفُو عن كَثِيرٍ         {:د قَالَ تعالَى  وقَ
 ] .٣٠:الشورى

                                                 
 ]ثقله وشدته) ضلع الدين(ش )  [ ٦٣٦٩)(٧٩/ ٨(صحيح البخاري  - ١٦٩

١٧٠ - ٤٩٧/ ٢( ط دار المعرفة -وفتح الباري شرح صحيح البخاري ) ٧٢٧)(١٠٢/ ٣(السة وجواهر العلم ا (
  وهو منسوب للعباس وليس لعلي رضي االله عنهما)١٤/ ٢(والجوهرة في نسب النبي وأصحابه العشرة 
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} سِهِمذَلِك بِأَنَّ اللَّه لَم يك مغيرا نِعمةً أَنعمها علَى قَومٍ حتى يغيروا ما بِأَنفُ             {:وقَالَ تعالَى 
 ] .٥٣:سورةُ الْأَنفَالِ[

فَأَخبر اللَّه تعالَى أَنه لَا يغير نِعمه الَّتِي أَنعم بِها علَى أَحدٍ حتى يكُونَ هو الَّذِي يغير مـا                   
فَإِذَا غَير  ،باب رِضاه بِأَسبابِ سخطِهِ   وأَس،وشكْره بِكُفْرِهِ ،فَيغير طَاعةَ اللَّهِ بِمعصِيتِهِ   ،بِنفْسِهِ

 .وما ربك بِظَلَّامٍ لِلْعبِيدِ،جزاءً وِفَاقًا،غَير علَيهِ
 .والذُّلَّ بِالْعِز،غَير اللَّه علَيهِ الْعقُوبةَ بِالْعافِيةِ،فَإِنْ غَير الْمعصِيةَ بِالطَّاعةِ

إِنَّ اللَّه لَا يغير ما بِقَومٍ حتى يغيروا ما بِأَنفُسِهِم وإِذَا أَراد اللَّه بِقَومٍ سوءًا فَلَا                {:ىوقَالَ تعالَ 
 ] .١١:سورةُ الرعدِ[} مرد لَه وما لَهم مِن دونِهِ مِن والٍ

وأَمِير ،دخلْـت الْمسـجِد   :بدِ الرحمنِ السلَمِي قَالَ   وعن أَبِي ع  ،وفِي بعضِ الْآثَارِ الْإِلَهِيةِ   
 لِيع مِنِينؤرِ ،الْمبلَى الْمِنقُولُ ،عي وهولُ اللَّهِ    :وسقَالَ ر�:»   مِـن بِـيى إِلَى نحأَو إِنَّ اللَّه

فَإِننِي لَا أَقَـاص    ،لَا يتكِلُوا علَى أَعمالِهِم   :متِكأَنْ قُلْ لِأَهلِ طَاعتِي مِن أُ     ،أَنبِياءِ بنِي إِسرائِيلَ  
لَـا  :وقُلْ لِأَهلِ الْمعاصِي مِن أُمتِك    ،ثُم أَشاءُ أَنْ أُعذِّبه إِلَّا عذَّبته     ،عبدا الْحِساب يوم الْقِيامةِ   

    وبالذُّن ي أَغْفِرفَإِن دِيهِملْقُونَ بِأَيالِي   يلَا أُبو ـةٍ     . الْعِظَاميلِ قَرأَه مِن سلَي هأَنـلِ   ،ولَا أَهو
ولَا امرأَةٍ يكُونُ لِي علَى ما أُحِب إِلَّا كُنت لَه علَى           ،ولَا رجلٍ بِخاصةٍ  ،ولَا أَهلِ أَرضٍ  ،مدِينةٍ

 حِبا يةٍ   .مدِينم مِن سلَي هأَنو، لَا أَهضٍ وةٍ  ،لِ أَراصلٍ بِخجلَا را      ،ولَى مكُونُ لِي عأَةٍ يرلَا امو
أُحِب فَأَكُونُ لَه علَى ما يحِب ثُم يتحولُ عن ما أُحِب إِلَى ما أَكْره إِلَّا تحولَت لَه مِمـا                   

 هكْرا يإِلَى م حِبي،ا يلَى مع لَه تإِلَّا كُنهةٍ،كْريلِ قَرأَه مِن سلَي هأَنـةٍ ،ودِينلِ ملَا أَهلَا ،وو
ولَا امرأَةٍ يكُونُ لِي علَى ما أَكْره ثُم يتحولُ لِي عن ما أَكْره             ،ولَا رجلٍ بِخاصةٍ  ،أَهلِ أَرضٍ 

        كْرا يم نع لَه لَتوحإِلَّا ت ا أُحِبإِلَى م حِبا يإِلَى م ه. لَـه رطِيت أَو رطَيت ني ممِن سلَي، أَو
لَه نكُهت أَو نكَهت،لَه حِرس أَو رحس لْقِي،أَوخا وا أَنملْقِي لِي،إِنكُلُّ خ١٧١»و. 
 ١٧٢:وقَد أَحسن الْقَائِلُ

                                                 
 فيه لين) ١٩٥/ ٤(وحلية الأولياء وطبقات الأصفياء  ) ٤٨٤٤)(١١٩/ ٥(المعجم الأوسط  - ١٧١

وصيد الأفكار ) ٢٦/ ١٢ (٢٠ - ١وشرح ج البلاغة ابن أبي الحديد) ١٢٣/ ١٣(تراجم شعراء موقع أدب  - ١٧٢
وهي منسوبة لعلي رضي ) ١/ ١١١(وموسوعة الشعر الإسلامي ) ٣٧٨/ ١(في الأدب والأخلاق والحكم والأمثال 

 االله عنه
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 نَّ الذُّنوب تزِيلُ النعمفَإِ...إِذَا كُنت فِي نِعمةٍ فَارعها 
 دِ فَرب الْعِبادِ سرِيع النقَم...وحطْها بِطَاعةِ رب الْعِبا 
 طَعتا اسمهم الظُّلْمو اكإِيو...مخالْو دِيدادِ شالْعِب فَظُلْم ت 

 ن قَد ظَلَملِتبصر آثَار م...وسافِر بِقَلْبِك بين الْورى 
 مهدعب مهاكِنسم فَتِلْك...هِمتلَا تو هِملَيع ودهش 

 أَض هِملَيءٌ عيا كَانَ شمو...مقَص الَّذِي قَد وهالظُّلْمِ و مِن ر 
 مِنانٍ وجِن كُوا مِنرت فَكَم...أُطُم هِملَيى عرأُخورٍ وقُص 

 م وكَانَ الَّذِي نالَهم كَالْحلُم...الْجحِيمِ وفَات النعِي صلَوا بِ
--------------- 
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فَلَا تراه  ،يومِن عقُوباتِها ما يلْقِيهِ اللَّه سبحانه وتعالَى مِن الرعبِ والْخوفِ فِي قَلْبِ الْعاصِ            

 .إِلَّا خائِفًا مرعوبا
    ظَماللَّهِ الْأَع نةَ حِصا             ،فَإِنَّ الطَّاعينـاتِ الـدقُوبع مِـن الْـآمِنِين كَانَ مِـن لَهخد نم

ه انقَلَبـتِ   فَمن أَطَاع اللَّ  ،ومن خرج عنه أَحاطَت بِهِ الْمخاوِف مِن كُلِّ جانِبٍ        ،والْآخِرةِ
فَلَا تجِد الْعاصِي إِلَّا وقَلْبـه      ،ومن عصاه انقَلَبت مآمِنه مخاوِف    ،الْمخاوِف فِي حقِّهِ أَمانا   
وإِنْ سمِع وقْـع قَـدمٍ      ،جاءَ الطَّلَب :إِنْ حركَتِ الريح الْباب قَالَ    ،كَأَنه بين جناحي طَائِرٍ   

فَمن ،وكُلَّ مكْروهٍ قَاصِد إِلَيهِ   ،يحسب أَنَّ كُلَّ صيحةٍ علَيهِ    ،خاف أَنْ يكُونَ نذِيرا بِالْعطَبِ    
 :ومن لَم يخفِ اللَّه أَخافَه مِن كُلِّ شيءٍ،خاف اللَّه آمنه مِن كُلِّ شيءٍ

لْقِ مالْخ نيب ى اللَّهلِقُوا بِذَا قَضنِ...ذْ خفِي قَر امرالْأَجو اوِفخأَنَّ الْم 
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قَد ،ومِن عقُوباتِها أَنها توقِع الْوحشةَ الْعظِيمةَ فِي الْقَلْبِ فَيجِد الْمذْنِب نفْسه مستوحِشـا       

وكُلَّما كَثُرتِ الذُّنوب اشـتدتِ     ،وبين الْخلْقِ وبين نفْسِهِ   ،بينه وبين ربهِ  وقَعتِ الْوحشةُ   
فَلَو ،وأَطْيب الْعيشِ عيش الْمستأْنِسِين   ،وأَمر الْعيشِ عيش الْمستوحِشِين الْخائِفِين    ،الْوحشةُ



 ٦٣

  ازواقِلُ والْع ظَرةِ       نشحالْوفِ ووالْخ مِن هوقِعا تمةِ وصِيعالِهِ  ،نَ لَذَّةَ الْموءَ حس لِملَع، ظِيمعو
إِذْ باع أُنس الطَّاعةِ وأَمنها وحلَاوتها بِوحشةِ الْمعصِيةِ وما توجِبـه مِـن الْخـوفِ     ،غَبنِهِ

اعِي لَهرِ الدرالضو. 
١٧٣:ا قِيلَكَم 

 وبالذُّن كتشحأَو قَد تأْنِسِ...فَإِنْ كُنتاسو ا إِذَا شِئْتهعفَد 
فَكُلَّما اشتد الْقُـرب قَـوِي      ،أَنَّ الطَّاعةَ توجِب الْقُرب مِن الرب سبحانه      :وسِر الْمسأَلَةِ 

سالْأُن،دعالْب وجِبةُ تصِيعالْموبالر ةُ، مِنشحتِ الْوقَوِي دعالْب ادا زكُلَّمو. 
قَرِيبا ،وإِنْ كَانَ ملَابِسـا لَـه     ،ولِهذَا يجِد الْعبد وحشةً بينه وبين عدوهِ لِلْبعدِ الَّذِي بينهما         

هحِ،مِني نم نيبو هنيا با قَوِيسأُن جِديوب،هنا ععِيدإِنْ كَانَ بو. 
  ابا الْحِجهببةُ سشحالْوـةُ       ،وشحتِ الْوادز ـابا غَلُـظَ الْحِجكُلَّمو،   وجِـبفْلَةُ تفَالْغ

أَحـدا  ولَا تجِد   ،وأَشد مِنها وحشةُ الشركِ والْكُفْرِ    ،وأَشد مِنها وحشةُ الْمعصِيةِ   ،الْوحشةَ
           همِن هسا لَاببِ مسةِ بِحشحالْو مِن لُوهعيإِلَّا و ذَلِك ئًا مِنيا شلَابِسم،   ههجةُ وشحلُو الْوعفَت

همِن شحوتسيو حِشوتسفَي هقَلْبو. 
----------------- 
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فَلَا يـزالُ  ،أَنها تصرِف الْقَلْب عن صِحتِهِ واستِقَامتِهِ إِلَى مرضِهِ وانحِرافِـهِ :ومِن عقُوباتِها 

     هلَاحصو هاتيا حةِ الَّتِي بِهبِالْأَغْذِي فِعتنلُولًا لَا يعا مرِيضوبِ فِـي الْقُلُـوبِ   ،مالذُّن أْثِيرفَإِنَّ ت
رأْثِيرِ الْأَمانِكَتدا،اضِ فِي الْأَبهاؤدالْقُلُوبِ و اضرأَم وبلِ الذُّنا،بكُهرا إِلَّا تاءَ لَهولَا دو. 

ولَا تصِلُ  ،وقَد أَجمع السائِرونَ إِلَى اللَّهِ أَنَّ الْقُلُوب لَا تعطَى مناها حتى تصِلَ إِلَى مولَاها             
ولَا تكُونُ صـحِيحةً سـلِيمةً حتـى ينقَلِـب          ، تكُونَ صحِيحةً سلِيمةً   إِلَى مولَاها حتى  

وشِفَاؤها ،فَهواها مرضها ،ولَا يصِح لَها ذَلِك إِلَّا بِمخالَفَةِ هواها      ،فَيصِير نفْس دوائِها  ،داؤها
هالَفَتخم،قَت ضرالْم كَمحتفَإِنِ اسكَاد لَ أَو. 
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         اهأْوةُ منتِ الْجى كَانونِ الْهع هفْسى نهن نا أَنَّ مكَمارِ فِي      ،وذِهِ الدفِي ه هكُونُ قَلْبفَكَذَا ي
كَالتفَـاوتِ  ،بلِ التفَاوت الَّذِي بـين النعِيمينِ     ،لَا يشبِه نعِيم أَهلِها نعِيما الْبتةَ     ،جنةٍ عاجِلَةٍ 

 .وهذَا أَمر لَا يصدق بِهِ إِلَّا من باشر قَلْبه هذَا وهذَا،الَّذِي بين نعِيمِ الدنيا والْآخِرةِ
رةُ سـو [}  وإِنَّ الْفُجار لَفِي جحِـيمٍ    -إِنَّ الْأَبرار لَفِي نعِيمٍ     {:ولَا تحسب أَنَّ قَولَه تعالَى    

مقْصور علَى نعِيمِ الْآخِرةِ وجحِيمِها فَقَطْ بلْ فِي دورِهِـم الثَّلَاثَـةِ            ] ١٤ - ١٣:الِانفِطَارِ
  ا   -كَذَلِكينالد ارنِي دخِ ، أَعزرالْب اردارِ   ،والْقَر اردعِيمٍ    -ولَاءِ فِـي نؤلَـاءِ فِـي    ، فَهؤهو
 إِلَّا نعِيم الْقَلْبِ؟ وهلِ الْعذَاب إِلَّا عذَاب الْقَلْبِ؟ وأَي عذَابٍ أَشد مِن             وهلِ النعِيم ،جحِيمٍ

وتعلُّقِـهِ بِغيـرِ   ،وإِعراضِهِ عنِ اللَّهِ والـدارِ الْآخِرةِ   ،وضِيقِ الصدرِ ،الْخوفِ والْهم والْحزنِ  
بِكُلِّ وادٍ مِنه شعبةٌ؟ وكُلُّ شيءٍ تعلَّق بِهِ وأَحبه مِن دونِ اللَّهِ فَإِنـه              ،هِوانقِطَاعِهِ عنِ اللَّ  ،اللَّهِ

 .يسومه سوءَ الْعذَابِ
 فَهو يعذَّب بِـهِ قَبـلَ     ،فَكُلُّ من أَحب شيئًا غَير اللَّهِ عذِّب بِهِ ثَلَاثَ مراتٍ فِي هذِهِ الدارِ            

فَإِذَا حصلَ عذِّب بِـهِ حـالَ حصـولِهِ بِـالْخوفِ مِـن سـلْبِهِ              ،حصولِهِ حتى يحصلَ  
فَإِذَا سلِبه اشتد   ،وأَنواعٍ مِن الْعذَابِ فِي هذِهِ الْمعارضاتِ     ،والتنغِيصِ والتنكِيدِ علَيهِ  ،وفَواتِهِ

هذَابهِ علَيذِهِ،عارِفَهذِهِ الدذَابِ فِي هالْع اعٍ مِنوثَلَاثَةُ أَن . 
فَعذَاب يقَارِنه أَلَم الْفِراقِ الَّذِي لَا يرجو عودةً وأَلَم فَواتِ ما فَاتـه مِـن   :وأَما فِي الْبرزخِ  

وأَلَم الْحسـرةِ الَّتِـي تقْطَـع       ، اللَّـهِ  وأَلَم الْحِجابِ عـنِ   ،النعِيمِ الْعظِيمِ بِاشتِغالِهِ بِضِدهِ   
ادانُ فِـي               ،الْأَكْبيـدالدو امـولُ الْهمعا يم ظِيرن فُوسِهِملُ فِي نمعنُ تزالْحو مالْغو مفَالْه
انِهِمدأَب،     مِرتسم ائِمفُوسِ دا فِي النلُهملْ عا اللَّ  ،بهدرى يتا  حادِهسإِلَى أَج قِـلُ   ،هتنئِذٍ يفَحِين

     رأَمى وهأَد وعٍ هوإِلَى ن ذَابـا           ،الْعسأُنا وحفَرا وبطَر هقَلْب قُصري نعِيمِ من ذَا مِنه نفَأَي
؟ حتى يقُـولَ بعضـهم فِـي حـالِ          وطُمأْنِينةً بِذِكْرِهِ ،وارتِياحا بِحبهِ ،واشتِياقًا إِلَيهِ ،بِربهِ
 .واطَرباه:نزعِهِ

 رقُولُ الْآخيا  :وينلُ الدأَه اكِينسا      ،مشِ فِيهيا ذَاقُوا لَذِيذَ الْعما وهوا مِنجرـا ذَاقُـوا    ،خمو
 .أَطْيب ما فِيها



 ٦٥

رقُولُ الْآخياءُ الْ:ونأَبو لُوكالْم لِمع وفِلَويهِ بِالسلَيا عونالَدفِيهِ لَج نحا نلُوكِ م١٧٤م. 
رقُولُ الْآخيةِ:وةَ الْآخِرنلْ جخدي ا لَملْهخدي لَم نةً منا جينإِنَّ فِي الد. 

ا الْعقْدِ وهو يرى أَنه قَـد       وغُبِن كُلَّ الْغبنِ فِي هذَ    ،فَيا من باع حظَّه الْغالِي بِأَبخسِ الثَّمنِ      
غُبِن،        مِينقَولِ الْمةِ فَسلْعةِ السةٌ بِقِيمرخِب لَك كُني إِذَا لَم،       اللَّـه كعةٍ ماعبِض ا مِنبجا عفَي

 التبايعِ وضمِن الثَّمن عنِ     والسفِير الَّذِي جرى علَى يدِهِ عقْد     ،مشترِيها وثَمنها جنةُ الْمأْوى   
 :كَما قَالَ الْقَائِلُ،وقَد بِعتها بِغايةِ الْهوانِ،- � -الْمشترِي هو الرسولُ 

 فَمن ذَا لَه مِن بعدِ ذَلِك يكْرِم...إِذَا كَانَ هذَا فِعلُ عبدٍ بِنفْسِهِ 
 ] .١٨:سورةُ الْحج[} ه مِن مكْرِمٍ إِنَّ اللَّه يفْعلُ ما يشاءُومن يهِنِ اللَّه فَما لَ{

------------- 
XhVaUIV��ْא�
UdM�Kb�
U��V�Vd�ْאXhVaUIV��ْא�
UdM�Kb�
U��V�Vd�ْאXhVaUIV��ْא�
UdM�Kb�
U��V�Vd�ْאXhVaUIV��ْא�
UdM�Kb�
U��V�Vd�ْא����

وتحجب مـواد  ،وتسد طُرق الْعِلْمِ،وتطْمِس نوره،أَنها تعمِي بصِيرةَ الْقَلْبِ   :ومِن عقُوباتِها 
ةِالْهِداي. 

إِني أَرى اللَّه تعالَى قَد أَلْقَـى  :وقَد قَالَ مالِك لِلشافِعِي لَما اجتمع بِهِ ورأَى تِلْك الْمخايِلَ         
 .فَلَا تطْفِئْه بِظُلْمةِ الْمعصِيةِ،علَى قَلْبِك نورا

لَام الْمعصِيةِ يقْوى حتى يصِير الْقَلْب فِي مِثْـلِ         وظَ،ولَا يزالُ هذَا النور يضعف ويضمحِلُّ     
كَأَعمى خرج بِاللَّيلِ فِي طَرِيـقٍ ذَاتِ       ،فَكَم مِن مهلَكٍ يسقُطُ فِيهِ ولَا يبصِر      ،اللَّيلِ الْبهِيمِ 

 اطِبعمو الِكهطَبِ     ،مةَ الْععرا سيةِ ولَامةَ السا عِزفَي،   اتالظُّلُم ى تِلْكقْوت ثُم،  مِن فِيضتو
فَإِذَا كَـانَ عِنـد     ،بِحسبِ قُوتِها وتزايدِها  ،فَيغشى الْوجه مِنها سواد   ،الْقَلْبِ إِلَى الْجوارِحِ  

 أَسـود كَـانَ ينظِّـف       أَنَّ،عن أَنـسٍ  ففَامتلَأَ الْقَبر ظُلْمـةً،   ،الْموتِ ظَهرت فِي الْبرزخِ   
جِدسالْم،      بِيى النأَتلاً ولَي فِنفَد اتفَم� بِررِهِ  :فَقَالَ، فَأُخطَلِقُوا إِلَى قَبطَلَقُوا إِلَـى    ،انفَـان

فَـأَتى  ،ا بِصلاَتِي علَيها  وإِنَّ اللَّه ينوره  ،ظُلْمةً،إِنَّ هذِهِ الْقُبور ممتلِئَةٌ علَى أَهلِها     :فَقَالَ،قَبرِهِ
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ولَم تصـلِّ   ،إِنَّ أَخِـي مـات    ،يا رسـولَ االلهِ   :وقَالَ رجلٌ مِن الأَنصارِ   ،الْقَبر فَصلَّى علَيهِ  
 ١٧٥.. مع الأَنصارِي�فَانطَلَق رسولُ االلهِ ،فَأَين قَبره ؟ فَأَخبره:قَالَ،علَيهِ

  ادِ فَإِذَا كَانَ يعالْم مو، ادالْعِب شِرحـدٍ        ،وكُلُّ أَح اهرا يا ظَاهِرلُوع وهجةُ الْولَتِ الظُّلْمى ،عتح
فَيالَها مِن عقُوبةٍ لَا توازنُ لَذَّاتِ الدنيا بِأَجمعِها مِن أَولِها          ،يصِير الْوجه أَسود مِثْلَ الْحممةِ    

فَكَيف بِقِسطِ الْعبدِ الْمنغصِ الْمنكَّدِ الْمتعبِ فِي زمنٍ إِنما هو سـاعةٌ مِـن              ،خِرِهاإِلَى آ 
 .حلْمٍ؟ واللَّه الْمستعانُ

-------------- 
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حتى تكُونَ أَصـغر كُـلِّ      ،وتحقِرها،وتدسيها،وتقْمعها،أَنها تصغر النفْس  :ومِن عقُوباتِها 
 هقَرأَحءٍ ويا     ،شهركَبتا وكِّيهزتا ويهمنةَ تا أَنَّ الطَّاعالَى ،كَمعـا     {:قَالَ تكَّاهز نم أَفْلَح قَد

ى قَد أَفْلَـح مـن كَبرهـا    والْمعن،]١٠ - ٩:سورةُ الشمسِ [}  وقَد خاب من دساها    -
 .وقَد خسِر من أَخفَاها وحقَّرها وصغرها بِمعصِيةِ اللَّهِ،وأَعلَاها بِطَاعةِ اللَّهِ وأَظْهرها

 ] .٥٩:ةُ النحلِسور[} أَم يدسه فِي الترابِ{:ومِنه قَولُه تعالَى،الْإِخفَاءُ:وأَصلُ التدسِيةِ
يتوارى مِن الْخلْقِ مِن سوءِ ما يـأْتِي        ،ويخفِي مكَانها ،فَالْعاصِي يدس نفْسه فِي الْمعصِيةِ    

كَبر الـنفْس   فَالطَّاعةُ والْبِر ت  ،وانقَمع عِند الْخلْقِ  ،وانقَمع عِند اللَّهِ  ،وقَدِ انقَمع عِند نفْسِهِ   ،بِهِ
ومع ذَلِك فَهِي أَذَلُّ شيءٍ     ،وأَزكَاه وأَعلَاه ،حتى تصِير أَشرف شيءٍ وأَكْبره    ،وتعِزها وتعلِيها 

فَما أَصـغر   ،مووبِهذَا الذُّلِّ حصلَ لَها هذَا الْعِز والشرف والن       ،وأَحقَره وأَصغره لِلَّهِ تعالَى   
 .وما كَبرها وشرفَها ورفَعها مِثْلُ طَاعةِ اللَّهِ،النفُوس مِثْلُ معصِيةِ اللَّهِ

--------------- 
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فَهو أَسِـير   ،وقُيودِ هواه ، شهواتِهِ وسِجنِ،أَنَّ الْعاصِي دائِما فِي أَسرِ شيطَانِهِ     :ومِن عقُوباتِها 
 دقَيونٌ مجسم،         لَه ودى عدأَع هرأَسِيرٍ أَس الًا مِنأُ حوأَس لَا أَسِيرو،   مِـن قـيأَض نلَا سِجو
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هِ والدارِ الْآخِرةِ قَلْـب     فَكَيف يسِير إِلَى اللَّ   ،ولَا قَيد أَصعب مِن قَيدِ الشهوةِ     ،سِجنِ الْهوى 
 مأْسور مسجونٌ مقَيد؟ وكَيف يخطُو خطْوةً واحِدةً؟

ومثَـلُ الْقَلْـبِ مثَـلُ    ،وإِذَا قُيد الْقَلْب طَرقَته الْآفَات مِن كُلِّ جانِـبٍ بِحسـبِ قُيودِهِ          
 .وكُلَّما نزلَ استوحشته الْآفَات،تِكُلَّما علَا بعد عنِ الْآفَا،الطَّائِرِ

إِنَّ الشيطَانَ ذِئْب الْإِنسانِ كَذِئْبِ     " : قَالَ �أَنَّ نبِي االلهِ    ،عن معاذِ بنِ جبلٍ    وفِي الْحدِيثِ 
يكُم بِالْجماعـةِ والْعامـةِ     وعلَ،فَإِياكُم والشـعاب  ،يأْخذُ الشاةَ الْقَاصِيةَ والناحِيـةَ    ،الْغنمِ

 .١٧٦"والْمسجِدِ 
فَكَذَا الْعبد إِذَا لَم يكُن     ،وكَما أَنَّ الشاةَ الَّتِي لَا حافِظَ لَها وهِي بين الذِّئَابِ سرِيعةُ الْعطَبِ           

       دلَا بو هرِسفْتم هاللَّهِ فَذِئْب افِظٌ مِنهِ حلَيع،إِنى       وقْواللَّهِ بِـالت افِظٌ مِنهِ حلَيكُونُ عا يم، فَهِي
وكُلَّما ،كَما هِي وِقَايةٌ بينه وبين عقُوبةِ الدنيا والْآخِرةِ       ،حصِينةٌ بينه وبين ذِئْبِهِ   ،وِقَايةٌ وجنةٌ 

      أَس تاعِي كَانالر مِن باةُ أَقْرتِ الشالذِّئْبِ  كَان مِن لَم،      ـتاعِي كَاننِ الرع تدعا بكُلَّمو
وإِنما يأْخذُ الذِّئْب الْقَاصِيةَ    ،فَأَسلَم ما تكُونُ الشاةُ إِذَا قَربت مِن الراعِي       ،أَقْرب إِلَى الْهلَاكِ  

 .وهِي أَبعد مِن الراعِي،مِن الْغنمِ
وكُلَّما قَرب  ،أَنَّ الْقَلْب كُلَّما كَانَ أَبعد مِن اللَّهِ كَانتِ الْآفَات إِلَيهِ أَسرع          : كُلِّهِ وأَصلُ هذَا 

الْآفَات هنع تدعاللَّهِ ب مِن. 
   اتِبراللَّهِ م مِن دعالْبضٍ   ،وعب مِن دا أَشهضعب،   ع الْقَلْب عِدبفْلَةُ تةِ   ،نِ اللَّهِ فَالْغصِـيعالْم دعبو
وبعد النفَاقِ والشركِ أَعظَم مِن     ،وبعد الْبِدعةِ أَعظَم مِن بعدِ الْمعصِيةِ     ،أَعظَم مِن بعدِ الْغفْلَةِ   

 .ذَلِك كُلِّهِ
-------------- 
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فَإِنَّ أَكْرم الْخلْقِ عِند    ،قُوطُ الْجاهِ والْمنزِلَةِ والْكَرامةِ عِند اللَّهِ وعِند خلْقِهِ       س:ومِن عقُوباتِها 

 مقَاهاللَّهِ أَت،    لَه مهعزِلَةً أَطْونم همِن مهبأَقْرو،       ـهزِلَتنم كُـونُ لَـهـدِ تبةِ الْعرِ طَاعلَى قَدعو
هدنِهِ      فَإِ،عِنيع قَطَ مِنس هرأَم الَفخو اهصادِهِ   ،ذَا عقُلُوبِ عِب مِن قَطَهفَأَس،     لَـه قبي إِذَا لَمو
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        بِ ذَلِكسلَى حع لُوهامع هِملَيانَ عهلْقِ والْخ دعِن اهامِـلَ      ،جشٍ خيأَ عوأَس مهنيب اشفَع
فَإِنَّ خمـولَ الـذِّكْرِ     ،لَا حرمةَ لَه ولَا فَرح لَه ولَا سرور       ،زرِي الْحالِ ،الذِّكْرِ،ساقِطَ الْقَدرِ 

وأَين هذَا الْـأَلَم    ،ا فَرح ولَا سرور معه ولَ   ،وسقُوطَ الْقَدرِ والْجاهِ معه كُلُّ غَم وهم وحزنٍ       
 مِن لَذَّةِ الْمعصِيةِ لَولَا سكْر الشهوةِ؟

ولِهذَا خـص   ،ويعلِي قَدره ،أَنْ يرفَع لَه بين الْعالَمِين ذِكْره     :ومِن أَعظَمِ نِعمِ اللَّهِ علَى الْعبدِ     
   ذَلِك مِن لَهسرو اءَهبِيأَن   رِهِميلِغ سا لَيالَى  ، بِمعا قَالَ تكَم:}    اقحإِسو اهِيمرا إبنادعِب اذْكُرو

سـورةُ ص   [}  إِنا أَخلَصناهم بِخالِصةٍ ذِكْرى الـدارِ      -ويعقُوب أُولِي الْأَيدِي والْأَبصارِ     
٤٦ -:٤٥. [ 
ةٍ :أَييصبِخِص ماهنصصا ،خ وهارِ         وـذِهِ الـدونَ بِهِ فِي هذْكَرمِيلُ الَّذِي يالْج لذِّكْر، وهو

واجعلْ لِـي   {:لِسانُ الصدقِ الَّذِي سأَلَه إِبراهِيم الْخلِيلُ علَيهِ الصلَاةُ والسلَام حيثُ قَالَ          
قٍ فِي الْآخِرِينانَ صِداءِ[} لِسرعةُ الشور٨٤:س. [ 

ووهبنا لَهم مِن رحمتِنا وجعلْنا لَهم لِسانَ صِـدقٍ         {:الَ سبحانه وتعالَى عنه وعن بنِيهِ     وقَ
 ] .٥٠:سورةُ مريم[} علِيا

 ] .٤:سورةُ الشرحِ[} ورفَعنا لَك ذِكْرك{:� -وقَالَ لِنبِيهِ 
  لِ لَهسالر اعبفَأَت        تِهِمعابتمو تِهِمطَاع مِن اثِهِمبِ مِيرسبِح ذَلِك مِن صِيبن م،    ـنكُـلُّ مو

تِهِمصِيعمو الَفَتِهِمخبِ مسبِح ذَلِك مِن عِيدب هفَإِن مالَفَهخ. 
-------------- 
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وتكْسـوه أَسـماءَ الـذَّم      ،ا تسلُب صاحِبها أَسماءَ الْمدحِ والشرفِ     أَنه:ومِن عقُوباتِها 

فَتســـــــــــــــلُبه اســـــــــــــــم ،والصغارِ
والْ،والْعابِدِ،والصالِحِ،والْورِعِ،والْولِي،والْمنِيبِ،والْمطِيعِ،والْمتقِي،والْمحسِنِ،والْبر،الْمؤمِنِ
 .والْمرضِي ونحوِها،والطَّيبِ،والْأَوابِ،خائِفِ



 ٦٩

 ــم ــوه اســــــــــــــ وتكْســــــــــــــ
والسارِقِ،والزانِي،والْمسخوطِ،والْخبِيثِ،والْمفْسِدِ،والْمسِيءِ،والْمخالِفِ،والْعاصِي،الْفَاجِرِ

 .والْغادِرِ وأَمثَالِها،الرحِمِوقَاطِعِ ،واللُّوطِي،والْخائِنِ،والْكَاذِبِ،والْقَاتِلِ،
     وقِ واءُ الْفُسمذِهِ أَسانِ    {فَهالْإِيم دعب وقالْفُس مالِاس اتِ [} بِئْسرجةُ الْحورالَّذِي ] ١١:س

 .وعيش الْخِزيِ والْهوانِ،ودخولَ النيرانِ،يوجِب غَضب الديانِ
  اءٌ تمأَس تِلْكنِ  ومحاءَ الررِض انِ ،وجِبولَ الْجِنخدلَـى      ،وا عى بِهمسالْم فرش وجِبتو

فَلَو لَم يكُن فِي عقُوبةِ الْمعصِيةِ إِلَّـا اسـتِحقَاق تِلْـك الْأَسـماءِ              ،سائِرِ أَنواعِ الْإِنسانِ  
     هناهٍ عقْلِ نا لَكَانَ فِي الْعاتِهوجِبماءِ          ،اومالْأَس بِتِلْك زةِ إِلَّا الْفَوابِ الطَّاعفِي ثَو كُني لَم لَوو
ولَـا  ،ولَا معطِي لِما منع   ،ولَكِن لَا مانِع لِما أَعطَى اللَّه     ،وموجِباتِها لَكَانَ فِي الْعقْلِ آمِر بِها     

  داعا بلِم بقَرم،  نلِم عِدبلَا مو بـا            {، قَرلُ مفْعي كْرِمٍ إِنَّ اللَّهم مِن ا لَهفَم هِنِ اللَّهي نمو
 ]١٨:سورةُ الْحج[} يشاءُ
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د عاقِلَينِ أَحدهما مطِيع لِلَّـهِ      فَلَا تجِ ،أَنها تؤثِّر بِالْخاصةِ فِي نقْصانِ الْعقْلِ     :ومِن عقُوباتِها 
والصـواب  ،ورأْيه أَسد ،وفِكْره أَصح ،إِلَّا وعقْلُ الْمطِيعِ مِنهما أَوفَر وأَكْملُ     ،والْآخر عاصٍ 

هقَرِين. 
واتقُونِ يـاأُولِي   {:كَقَولِهِ،لْأَلْبابِولِهذَا تجِد خِطَاب الْقُرآنِ إِنما هو مع أُولِي الْعقُولِ وا         

} فَاتقُوا اللَّه ياأُولِي الْأَلْبابِ لَعلَّكُـم تفْلِحـونَ       {:وقَولِهِ،]١٩٧:سورةُ الْبقَرةِ [} الْأَلْبابِ
ونظَائِر ،]٢٦٩: الْبقَرةِ سورةُ[} وما يذَّكَّر إِلَّا أُولُو الْأَلْبابِ    {:وقَولِهِ،]١٠٠:سورةُ الْمائِدةِ [

 .ذَلِك كَثِيرةٌ
وهو يعلَم أَنه يراه ،وكَيف يكُونُ عاقِلًا وافِر الْعقْلِ من يعصِي من هو فِي قَبضتِهِ وفِي دارِهِ

هنارٍ عوتم رنِهِ غَييبِع وهصِيهِ وعفَي هاهِدشيو،عِينتسياخِطِهِوسلَى ممِهِ ععِي كُلَّ ، بِنِعدتسيو
وخِذْلَانه ،وإِعراضه عنه،وطَرده عن بابِهِ،وإِبعاده مِن قُربِهِ،ولَعنته لَه،وقْتٍ غَضبه علَيهِ

هِ،لَهودعفْسِهِ ون نيبو هنيةَ بلِيخالتمِ،و قُوطَهسنِهِويع ن،اهرِض وحر هانمحِرو 
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هبحبِهِ،ونِ بِقُريةَ الْعقُرارِهِ،وبِجِو زالْفَوائِهِ،ولِيةِ أَورمهِهِ فِي زجإِلَى و ظَرالنافِ ،وعإِلَى أَض
 .مِن عقُوبةِ أَهلِ الْمعصِيةِوأَضعافِ أَضعافِ ذَلِك ،أَضعافِ ذَلِك مِن كَرامتِهِ أَهلَ الطَّاعةِ

علَـى هـذَا   ،ثُم تنقَضِي كَأَنها حلْم لَم يكُن،فَأَي عقْلٍ لِمن آثَر لَذَّةَ ساعةٍ أَو يومٍ أَو دهرٍ    
ولَا الْعقْلُ الَّذِي تقُوم بِهِ علَيهِ      ولَ،والْفَوزِ الْعظِيمِ؟ بلْ هو سعادةُ الدنيا والْآخِرةِ      ،النعِيمِ الْمقِيمِ 

فَهذَا ،بلْ قَد يكُونُ الْمجانِين أَحسن حالًا مِنه وأَسلَم عاقِبةً        ،الْحجةُ لَكَانَ بِمنزِلَةِ الْمجانِينِ   
 .مِن هذَا الْوجهِ

لَظَهر لِمطِيعِنـا   ،فَلَولَا الِاشتِراك فِي هذَا النقْصـانِ     ،وأَما تأْثِيرها فِي نقْصانِ الْعقْلِ الْمعِيشِ     
 .والْجنونَ فُنونٌ،ولَكِن الْجائِحةَ عامةٌ،نقْصانُ عقْلِ عاصِينا

           رالسةِ وحالْفَرصِيلِ اللَّذَّةِ وحت أَنَّ طَرِيق تلِمقُولُ لَعتِ الْعحص ا لَوبجا عيطِيـبِ   وورِ و
والْأَلَم والْعذَاب كُلُّـه فِـي سـخطِهِ    ،إِنما هو فِي رِضاءِ منِ النعِيم كُلُّه فِي رِضاه  ،الْعيشِ

وطِيـب  ،ولَـذَّةُ الْأَرواحِ  ،وحياةُ الْقُلُوبِ ،وسرور النفُوسِ ،فَفِي رِضاه قُرةُ الْعيونِ   ،وغَضبِهِ
بلْ ،ومِما لَو وزِنَ مِنه مِثْقَالُ ذَرةٍ بِنعِيمِ الدنيا لَم يفِ بِهِ          ،وأَطْيب النعِيمِ ،ولَذَّةُ الْعيشِ ،ةِالْحيا

             ها مِنضا عِوا فِيهما وينبِالد ضري صِيبٍ لَمن رسأَي ذَلِك لَ لِلْقَلْبِ مِنصـذَا   ،إِذَا حه عمو
وا         فَهفِيه فِينرتمِ الْمعنت مِن ظَما أَعينالد صِيبِهِ مِنبِن معنتـظِّ      ، يالْح بِذَلِك همعنت وبشلَا يو

 بلْ قَد حصلَ  ،الْيسِيرِ ما يشوب تنعم الْمترفِين مِن الْهمومِ والْغمومِ والْأَحزانِ الْمعارِضاتِ         
وما يحصلُ لَه فِي خِلَالِ ذَلِـك       ،لَه علَى النعِيمينِ وهو ينتظِر نعِيمينِ آخرينِ أَعظَم مِنهما        

إِنْ تكُونوا تأْلَمونَ فَإِنهم يأْلَمونَ كَما تأْلَمونَ وترجونَ        {:فَالْأَمر كَما قَالَ تعالَى   ،مِن الْآلَامِ 
 ] .١٠٤:سورةُ النساءِ[} ن اللَّهِ ما لَا يرجونَمِ

ومرافَقَةَ الَّذِين أَنعـم    ،والْمِسك بِالرجِيعِ ،فَلَا إِلَه إِلَّا اللَّه ما أَنقَص عقْلَ من باع الدر بِالْبعرِ          
     الشو يقِيندالصو ينبِيالن مِن هِملَيع اللَّه الِحِينالصاءِ وده،     هِملَيع اللَّه غَضِب افَقَةِ الَّذِينربِم
 .ولَعنهم وأَعد لَهم جهنم وساءَت مصِيرا
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وإِذَا وقَعـتِ   ،جِب الْقَطِيعةَ بين الْعبدِ وبين ربهِ تبارك وتعالَى       أَنها تو :ومِن أَعظَمِ عقُوباتِها  
        رالش ابببِهِ أَس لَتصاترِ ويالْخ اببأَس هنع تقَطَعةُ انفَلَاحٍ ،الْقَطِيع اءٍ ،فَأَيجر أَيو، أَيو

    أَس هنع تقَطَعنِ انشٍ لِميرِ عيالْخ ابب،           ـهنى عالَّذِي لَا غِن لَاهومهِ ولِيو نيبو هنيا بم قَطَعو
 ووصلَ مـا بينـه    ،واتصلَت بِهِ أَسباب الشر   ،ولَا عِوض لَه عنه   ،ولَا بدلَ لَه مِنه   ،طَرفَةَ عينٍ 

   لَه ودى عدأَع نيبلَّ:ووقِطَـاعِ             فَتذَا الِانا فِي هم فْسن لَمع؟ فَلَا تهلِيو هنلَّى عختو هودع اه
 .والِاتصالِ مِن أَنواعِ الْآلَامِ وأَنواعِ الْعذَابِ

فَإِنْ أَعرض اللَّه عنه    ،رأَيت الْعبد ملْقًى بين اللَّهِ سبحانه وبين الشيطَانِ       :قَالَ بعض السلَفِ  
وإِذْ قُلْنا لِلْملَائِكَـةِ    {:وقَد قَالَ تعالَى  ،وإِنْ تولَّاه اللَّه لَم يقْدِر علَيهِ الشيطَانُ      ،تولَّاه الشيطَانُ 

          أَم نع قفَفَس الْجِن كَانَ مِن لِيسوا إِلَّا إِبدجفَس موا لِآددجاس     ـهتيذُرو هخِذُونتهِ أَفَتبرِ ر
 ] .٥٠:سورةُ الْكَهفِ[} أَولِياءَ مِن دونِي وهم لَكُم عدو بِئْس لِلظَّالِمِين بدلًا

فَأَمرت ملَائِكَتِي  ،وفَضلْته علَى غَيرِهِ  ،ورفَعت قَدره ،أَنا أَكْرمت أَباكُم  :يقُولُ سبحانه لِعِبادِهِ  
   وا لَهدجسأَنْ ي مـرِيفًا    ،كُلَّهشتو ا لَـهكْرِيمونِي،تفَأَطَاع،   هودعي ووـدى عأَبـى  ،وصفَع

فَكَيف يحسن بِكُم بعد هذَا أَنْ تتخِذُوه وذُريته أَولِيـاءَ مِـن            ،وخرج عن طَاعتِي  ،أَمرِي
تِي  ،ونِيدصِيعفِي م هونطِيعفَت،         متالَي؟ فَولَكُم ودى عدأَع مهاتِي وضرفِي خِلَافِ م هالُونوتو

فَإِنَّ ،كَانَ هو وأَعداؤه عِنده سـواءً     ،ومن والَى أَعداءَ الْملِكِ   ،عدوي وقَد أَمرتكُم بِمعاداتِهِ   
بحائِهِ         الْملِيالَاةِ أَوومطَاعِ واءِ الْمداةِ أَعادعإِلَّا بِم تِمةَ لَا تالطَّاعاءَ      ،ةَ وـدأَع الِيـوا أَنْ تأَمو

الٍ لَهوم كعِي أَندت لِكِ ثُمالٌ،الْمحذَا مفَه. 
       ا لَكُمودلِكِ عالْم ودع كُني لَم ذَا لَوه،قِيقَةِ     فَكَيلَى الْحع كُمودإِذَا كَانَ ع ةُ  ،فاوـدالْعو

الَّتِي بينكُم وبينه أَعظَم مِن الْعداوةِ الَّتِي بين الشاةِ وبين الذِّئْبِ؟ فَكَيف يلِيق بِالْعاقِـلِ أَنْ                
ونبه سبحانه علَى قُبحِ هذِهِ الْموالَاةِ      ،لَا مولَى لَه سِواه   يوالِي عدوه عدو ولِيهِ ومولَاه الَّذِي       

فَفَسق {:كَما نبه علَى قُبحِها بِقَولِهِ تعالَى     ،]٥٠:سورةُ الْكَهفِ [} وهم لَكُم عدو  {:بِقَولِهِ
كُلٌّ مِنهما سـبب    ،نَّ عداوته لِربهِ وعداوته لَنا    فَتبين أَ ،]٥٠:سورةُ الْكَهفِ [} عن أَمرِ ربهِ  

 .فَما هذِهِ الْموالَاةُ؟ وما هذَا الِاستِبدالُ؟ بِئْس لِلظَّالِمِين بدلًا،يدعو إِلَى معاداتِهِ
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لَطِيف عجِيب وهو أَني عاديـت      ويشبِه أَنْ يكُونَ تحت هذَا الْخِطَابِ نوع مِن الْعِتابِ          
 لِكُملِأَج هاتادعم تلَائِكَتِي فَكَانم عم مآد لِأَبِيكُم دجسي إِذْ لَم لِيسـذِهِ  ،إِبةُ هاقِبكَانَ ع ثُم

 .الْمعاداةِ أَنْ عقَدتم بينكُم وبينه عقْد الْمصالَحةِ
-------------- 
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وبركَـةَ  ،وبركَةَ الْعملِ ،وبركَةَ الْعِلْمِ ،وبركَةَ الرزقِ ،أَنها تمحق بركَةَ الْعمرِ   :ومِن عقُوباتِها 

 .الطَّاعةِ
د أَقَلَّ بركَةٍ فِي عمرِهِ ودِينِهِ ودنياه مِمن        فَلَا تجِ ،وبِالْجملَةِ أَنها تمحق بركَةَ الدينِ والدنيا     

 ى اللَّهصلْقِ    ،عاصِي الْخعضِ إِلَّا بِمالْأَر كَةُ مِنرحِقَتِ الْبا ممـالَى ،وعت أَنَّ  {:قَالَ اللَّه لَـوو
كَاتٍ مِنرب هِملَيا عنحا لَفَتقَواتوا ونى آملَ الْقُرضِأَهالْأَراءِ ومافِ[}  السر٩٦:الْأَع. [ 

}  لِنفْتِـنهم فِيـهِ    -وأَنْ لَوِ استقَاموا علَى الطَّرِيقَةِ لَأَسقَيناهم ماءً غَـدقًا          {:وقَالَ تعالَى 
]١٧ - ١٦:الْجِن. [ 

ولَا يرد الْقَدر   ، الرزق بِالذَّنبِ يصِيبه   إِنَّ الرجلَ لَيحرم  «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَ،عن ثَوبانَ 
 ..١٧٧»ولَا يزِيد فِي الْعمرِ إِلَّا الْبِر،إِلَّا بِالدعاءِ

نفَثَ روح الْقُدسِ فِـي روعِـي أَنَّ   «: قَالَ�أَنَّ رسولَ االلهِ ،عن أَبِي أُمامةَ وفِي الْحدِيثِ 
ولَا ،فَأَجمِلُوا فِي الطَّلَبِ  ،وتستوعِب رِزقَها ،ن الدنيا حتى تستكْمِلَ أَجلَها    نفْسا لَن تخرج مِ   

 ١٧٨»فَإِنَّ االلهَ لَا ينالُ ما عِنده إِلَّا بِطَاعتِهِ،يحمِلَنكُمِ استِبطَاءُ الرزقِ أَنْ تطْلُبوه بِمعصِيةِ االلهِ
  ب دمحوقَالَ م لِيع لَ          :نعجا،وضالرقِينِ وفِي الْي جالْفَرو وحلَ الرعالَى جعتو كاربإِنَّ االلهَ ت

 ١٧٩.الْهم والْحزنَ فِي الشك والسخطِ
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بلْ يكَدرِ ،وذَاك أَنَّ الذَّنب لَا يحرِم الرزق الَّذِي رزِق الْعبد، فِي هذَا الْخبرِ لَم يرِد بِهِ عمومه�قَولُه : بو حاتِمٍقَالَ أَ
 .علَيهِ صفَاءَه إِذَا فَكَر فِي تعقِيبِ الْحالَةِ فِيهِ

علَى الدءِ عرالْم اموداءِوالْقَض ودرو لَه بطَيهِ بِأَلَمِهِ،اءِ يلِقِلَّةِ حِس هدر هفِي ،فَكَأَن ادزي هى كَأَنتح شيالْع بطَيي الْبِرو
 وقِلَّةِ تعذُّرِ ذَلِك فِي الْأَحوالِ،عمرِهِ بِطِيبِ عيشِهِ
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 أَحدا علَى ما رزقَك     وأَنْ لَا تحمِد  ،إِنَّ مِن الْيقِينِ أَنْ لَا ترضِي الناس بِسخطِ اللَّهِ        :وعبد اللَّهِ 
اللَّه،       اللَّه تِكؤي ا لَملَى ما عدأَح نذُملَا ترِيصٍ      ،وح صحِر هرجاللَّهِ لَا ي قفَإِنَّ رِز،  هعنملَا يو

ج فِـي الْـيقِينِ     فَإِنَّ اللَّه بِحكْمِهِ وعدلِهِ وقَصدِهِ جعـلَ الـروح والْفَـر          ،كَراهةُ كَارِهٍ 
 .١٨٠"وجعلَ الْهم والْحزنَ فِي الشك والسخطِ ،والرضا

" :سمِعت وهبا يقُـولُ   :عن بكَّار قَالَ   وقَد تقَدم الْأَثَر الَّذِي ذَكَره أَحمد فِي كِتابِ الزهدِ        
      الَى قَالَ فِي بعتو كاربت بائِيلَ    إِنَّ الررنِي إِسقُولُ لِبا يضِ مع:   ضِيتر تي إِذَا أُطِعإِذَا ،إِنو

 كْتارب ضِيتةٌ  ،رايكَتِي نِهرلِب سلَيو،   تغَضِب صِيتي إِذَا عإِنو،  تنلَع تإِذَا غَضِبتِي ،ونلَعو
 .١٨١"تبلُغُ السابِع مِن الْولَدِ 

لاَ تحلِف بِي كَاذِبا فَإِني لاَ أَرضى عمن        ،أَوحى االله إِلَى عزيرٍ يا عزير     :قَالَ،وعنِ ابنِ منبهٍ  
وإِذَا ،وإِذَا رضِيت باركْت  ،والِديك فَإِنه من بر والِديهِ رضِيت     ،يا عزير بِر  ،يحلِف بِي كَاذِبا  

   لَ الرست النلَغكْت باربابِع، ريزا عإِذَا           ،يت وـهِ غَضِـبيالِدو قعي نم هك فَإِنيالِدو قعلاَ ت
 ١٨٢.وإِذَا لَعنت بلَغت النسلَ الرابِع،غَضِبت لَعنت

ولَكِن سـعةَ   ،الْأَعوامِولَا طُولُ الْعمرِ بِكَثْرةِ الشهورِ و     ،ولَيست سعةُ الرزقِ والْعملِ بِكَثْرتِهِ    
 .الرزقِ وطُولَ الْعمرِ بِالْبركَةِ فِيهِ

بـلْ  ،ولَا حياةَ لِمن أَعرض عنِ اللَّهِ واشتغلَ بِغيرِهِ       ،وقَد تقَدم أَنَّ عمر الْعبدِ هو مدةُ حياتِهِ       
ولَا حيـاةَ لِقَلْبِـهِ إِلَّـا       ،فَإِنَّ حياةَ الْإِنسانِ بِحياةِ قَلْبِهِ وروحِهِ     ،حياةُ الْبهائِمِ خير مِن حياتِهِ    

ومن ،والْأُنسِ بِقُربِـهِ  ،والطُّمأْنِينةِ بِذِكْرِهِ ،والْإِنابةِ إِلَيهِ ،وعِبادتِهِ وحده ،ومحبتِهِ،بِمعرِفَةِ فَاطِرِهِ 
  يذِهِ الْحه فَقَد   كُلَّه ريالْخ ا        ،اةَ فَقَدينا فِي الـدمِم ضوعا تا بِمهنع ضرعت لَوـتِ   ،وسلْ لَيب

وإِذَا فَاته اللَّه لَم    ،فَمِن كُلِّ شيءٍ يفُوت الْعبد عِوض     ،الدنيا بِأَجمعِها عِوضا عن هذِهِ الْحياةِ     
يش هنع ضوعةَيتءٌ الْب. 

                                                                                                                          
 حسن موقوف ) ٢٩٣٦)(٧٢/ ٧(االسة وجواهر العلم  - ١٧٩

/ ٢(ومعجم ابن الأعرابي  ) ٢٠٥)(٣٨٤/ ١(وشعب الإيمان ) ١٢١/ ٤(حلية الأولياء وطبقات الأصفياء  - ١٨٠
  زيادة مني ولم يصح رفعه-صحيح لغيره موقوف ) ١٤٩١)(٧٣٥

 حسن مقطوع)٤١/ ٤(ة الأولياء وطبقات الأصفياء وحلي ) ٢٨٩)(٤٧: ص(الزهد لأحمد بن حنبل  - ١٨١

  زيادة مني-صحيح مقطوع ) ٣٦٣١٩)(٣٦١/ ١٩(دار القبلة -مصنف ابن أبي شيبة  - ١٨٢



 ٧٤

والْعاجِز بِالـذَّاتِ عـنِ الْقَـادِرِ       ،وكَيف يعوض الْفَقِير بِالذَّاتِ عـنِ الْغنِـي بِالـذَّاتِ         
ومن لَا وجود لَه ولَـا      ،والْمخلُوق عنِ الْخالِقِ  ،والْميت عنِ الْحي الَّذِي لَا يموت     ،بِالذَّاتِ

ذَاتِهِ الْبتةَ عمن غِناه وحياته وكَمالُه ووجوده ورحمته مِن لَوازِمِ ذَاتِهِ؟ وكَيف             نشيءَ لَه مِ  
 .يعوض من لَا يملِك مِثْقَالَ ذَرةٍ عمن لَه ملْك السماواتِ والْأَرضِ

    بةُ اللَّهِ سصِيعم تا كَانمإِنلِ    والْأَجقِ وزكَةِ الررقِ بحا لِمـا       ،بكَّـلٌ بِهوطَانَ مـيلِأَنَّ الش
وكُلُّ شيءٍ يتصِلُ   ،وحوالَته علَى هذَا الديوانِ وأَهلِهِ وأَصحابِهِ     ،فَسلْطَانه علَيهِم ،وبِأَصحابِها

  هقَارِنيطَانُ ويبِهِ الش،  هكَتروقَةٌفَبحمالْأَكْـلِ           ،م ـدـالَى عِنعمِ اللَّهِ تاس ذِكْر رِعذَا شلِهو
وذِكْر اسـمِهِ   ،والشربِ واللُّبسِ والركُوبِ والْجِماعِ لِما فِي مقَارنةِ اسمِ اللَّهِ مِن الْبركَةِ          

     ارِضعلَا مكَةُ ورلُ الْبصحطَانَ فَتيالش دطْري لَه ،           ـهكَتركُـونُ لِلَّـهِ فَبءٍ لَـا يـيكُلُّ شو
وكُلُّ مـا نسِـب إِلَيـهِ       ،والْبركَةُ كُلُّها مِنـه   ،فَإِنَّ الرب هو الَّذِي يبارِك وحده     ،منزوعةٌ
كاربم، كاربم هفَكَلَام، كاربم ولُهسرا  ،والن مِنؤالْم هدبعو  كاربلْقِهِ ملِخ فِع،    امـرالْح ـهتيبو
كاربضِهِ  ،مأَر مِن هتانكِنكَةِ   ،ورالْب ضأَر امالش هِيو،       اتٍ مِـنآي كَةِ فِي سِترا بِالْبفَهصو
أَعنِي إِلَى أُلُوهِيتِـهِ ومحبتِـهِ      ،ولَا مبارك إِلَّا ما نسِب إِلَيهِ     ،فَلَا مبارِك إِلَّا هو وحده    ،كِتابِهِ

اهرِضلْقِهِ      ،وختِهِ ووبِيبإِلَى ر وبسنم نُ كُلُّهإِلَّا فَالْكَوو،         فْسِـهِ مِـنن مِـن هداعا بكُلُّ مو
 ما كَانَ مِنه قَرِيبا مِن ذَلِك فَفِيهِ        وكُلُّ،ولَا خير فِيهِ  ،الْأَعيانِ والْأَقْوالِ والْأَعمالِ فَلَا بركَةَ فِيهِ     

هبِهِ مِنبِ قُرسلَى حكَةِ عرالْب مِن. 
                 ءٍ مِنيش دعأَب اللَّه هنلٌ لَعمع أَو اللَّه هنلَع صخش أَو ا اللَّههنلَع ضةُ؛ فَأَرنكَةِ اللَّعرالْب ضِدو

 .وكُلَّما اتصلَ بِذَلِك وارتبطَ بِهِ وكَانَ مِنه بِسبِيلٍ فَلَا بركَةَ فِيهِ الْبتةَ،الْخيرِ والْبركَةِ
       هلْقِهِ مِنخ دعأَب لَهعجو لِيسإِب هودع نلَع قَدرِ          ،وةِ اللَّهِ بِقَـدنلَع مِن فَلَه هتا كَانَ جِهفَكُلُّ م

 صاتبِهِ وقِ             ،الِهِ بِهِ قُرزالـرـرِ ومكَةِ الْعرقِ بحأْثِيرٍ فِي مت ظَماصِي أَععا كَانَ لِلْمناهه فَمِن
أَو بدنٍ أَو جاهٍ أَو عِلْـمٍ   ،أَو مالٍ عصِي اللَّه بِهِ    ،وكُلُّ وقْتٍ عصيت اللَّه فِيهِ    ،والْعِلْمِ والْعملِ 
   ع ولٍ فَهمع أَو   لَه ساحِبِهِ لَيلِـهِ       ،لَى صمععِلْمِهِ واهِهِ وجتِهِ وقُوالِهِ ومرِهِ ومع مِن لَه سفَلَي

 .إِلَّا ما أَطَاع اللَّه بِهِ



 ٧٥

لُـغُ  ويكُونُ عمـره لَـا يب     ،ولِهذَا مِن الناسِ من يعِيش فِي هذِهِ الدارِ مِائَةَ سنةٍ أَو نحوها           
كَما أَنَّ مِنهم من يملِك الْقَناطِير الْمقَنطَرةَ مِن الذَّهبِ والْفِضـةِ           ،عِشرِين سنةً أَو نحوها   

 .وهكَذَا الْجاه والْعِلْم،ويكُونُ مالُه فِي الْحقِيقَةِ لَا يبلُغُ أَلْف دِرهمٍ أَو نحوها
 �سمِعت رسولَ اللَّهِ    :يقُولُ،سمِعت أَبا هريرةَ  :قَالَ،عن عبدِ اللَّهِ بنِ ضمرةَ    ذِي  وفِي الترمِ 

  .١٨٣»أَلَا إِنَّ الدنيا ملْعونةٌ ملْعونٌ ما فِيها إِلَّا ذِكْر اللَّهِ وما والَاه وعالِم أَو متعلِّم«:يقُولُ
  رأَبِي الد ناءِوعةُ :قَالَ،دونلْعا مينذِكْرِ اللَّهِ        ،الد ا كَانَ مِنا إِلَّا ما فِيهونٌ ملْعى إِلَـى  ،مآو أَو

 ١٨٤.ذِكْرِ اللَّهِ
لَـى  الدنيا ملْعونةٌ ملْعونٌ ما فِيها إِلَّا ذِكْر اللَّهِ وما أَدى إِ          :رحِمه اللَّه قَالَ  ،وعن أَبِي الدرداءِ  

 ١٨٥"والْعالِم والْمتعلِّم فِي الْأَجرِ سواءٌ وسائِر الناسِ همج لَا خير فِيهِم ،ذِكْرِ اللَّهِ
  رفِي أَثَرٍ آخكَدِرِ قَالَ     وننِ الْمدِ بمحم نولُ اللَّهِ    :عسـا     «:�قَالَ رونٌ ملْعةٌ مونلْعا مينالد

ا إِلَّا ملَّفِيهجو ز١٨٦»ا كَانَ لِلَّهِ ع 
 .واللَّه الْمستعانُ، فَهذَا هو الَّذِي فِيهِ الْبركَةُ خاصةً

----------------- 
                                                 

 حسن ) ٢٣٢٢)(٥٦١/ ٤(سنن الترمذي ت شاكر  - ١٨٣
اللَّه هحِمر فنصالْم اهِدالز امالْإِم خيقَالَ الش :نعكُونَ مأَنْ ي وزجلَاذَّ يدِيثِ مذَا الْحا فِي هينى الد

زين لِلناسِ حب الشهواتِ مِن النساءِ {وما ذُكِر فِي قَولِهِ عز وجلَّ ،وزهراتِها،وجمِيع حطَامِها،وشهواتِها،النفُوسِ
الذَّه ةِ مِنطَرقَناطِيرِ الْمالْقَنو نِينالْبثِورالْحامِ وعالْأَنةِ وموسلِ الْميالْخةِ والْفِضقَاءِ ،] ١٤: آل عمران[} بِ والْب بحو

لشغلِ وا،والتلَهي بِها،]١٥٧:ص[فَتكُونُ هذِهِ الْأَشياءُ هِي الْملْعونةَ إِذَا كَانت لِلنفُوسِ وشهواتِها ولَذَّةِ الطَّبعِ ،فِيها
ولَم تكُن لِلَّهِ تعالَى ولَا فِيهِ؛ لِأَنَّ الدنيا فِي الْحقِيقَةِ هِي الْحياةُ الْأُولَى الَّتِي يلِيها الْموت ،والْحب لَها،فِيها

: أَي» الدنيا ملْعونةٌ«: فَناءٌ ويجوز أَنْ يكُونَ معنى قَولِهِالَّتِي لَيس لَها زوالٌ ولَا ،والْآخِرةُ هِي الْحياةُ الْباقِيةُ،والْفَناءُ
: أَي،وما ذُكِر فِي الْآيةِ ملْعونٌ،والْحطَامِ،والْملَاذِّ،ما فِي الْحياةِ الْأُولَى مِن هذِهِ الشهواتِ: وما فِيها أَي،مرفُوضةٌ متروكَةٌ

 وكرتامكُهرت جِبا،يهفْضرا،وهنع اضرالْإِعثَّ،وذَا حلَى هلَّ عجو زع فَإِنَّ اللَّه،بدهِ نإِلَيو،غَّبفِيهِ را ،وهنعو
دهلَّ ،زجو زع ا{فَقَالَ اللَّهمالس مِن اهلْنزاءٍ أَنا كَميناةِ الديثَلُ الْحا ممءِإِن {]قَالَ ،] ٢٤: يونسو} ايناةُ الديا الْحمإِن

ولَهو لَعِب {]الَى ،] ٣٦: محمدعت قَالَ اللَّهو}ايناةُ الديالْح كُمنرغبحر الفوائد المسمى بمعاني ]  ٣٣: لقمان[} فَلَا ت
 )١٥٦: ص(الأخبار للكلاباذي 

  زيادة مني-صحيح موقوف  ) ٢١٣)(٢٠٠: ص(الزهد لأبي داود  - ١٨٤

  زيادة مني-صحيح موقوف  ) ٧٣٢)(١١٢: ص(الزهد لأحمد بن حنبل  - ١٨٥

 صحيح مرسل ) ١٥٤)(٢٧: ص(الزهد لأحمد بن حنبل  - ١٨٦



 ٧٦

U�X	XRN-א��V�U���V�V�U(�V��K>V�MYVb��̀V�UIM�Vd�ْאU�X	XRN-א��V�U���V�V�U(�V��K>V�MYVb��̀V�UIM�Vd�ْאU�X	XRN-א��V�U���V�V�U(�V��K>V�MYVb��̀V�UIM�Vd�ْאU�X	XRN-א��V�U���V�V�U(�V��K>V�MYVb��̀V�UIM�Vd�ْא����
فَإِنَّ ،انَ مهيئًا لِأَنْ يكُونَ مِن الْعِلْيةِ     أَنها تجعلُ صاحِبها مِن السفَلَةِ بعد أَنْ كَ       :ومِن عقُوباتِها 

وأَسفَلَ سافِلِين مسـتقَر    ،وجعلَ عِلِّيين مستقَر الْعِلْيةِ   ،وسفَلَةً،عِلْيةً:اللَّه خلَق خلْقَه قِسمينِ   
وأَهلَ معصِيتِهِ الْأَسفَلِين فِي الـدنيا      ، والْآخِرةِ وجعلَ أَهلَ طَاعتِهِ الْأَعلَين فِي الدنيا     ،السفَلَةِ

وجعلَ ،وأَهلَ معصِيتِهِ أَهونَ خلْقِهِ علَيـهِ     ،كَما جعلَ أَهلَ طَاعتِهِ أَكْرم خلْقِهِ علَيهِ      ،والْآخِرةِ
قَـالَ  :قَالَ،عن عبدِ االلهِ بنِ عمر    ما فِي مسندِ أَحمد     كَ،والذِّلَّةَ والصغار لِهؤلَاءِ  ،الْعِزةَ لِهؤلَاءِ 

   لَامهِ السلَيولُ االلهِ عسلَـا            " :ر هدحلَّ وجو زااللهُ ع دبعةِ لِياعيِ السدي نيفِ بيبِالس عِثْتب
 والصغار علَى من خالَفَنِي ومن تشـبه        شرِيك لَه وجعِلَ رِزقِي تحت رمحِي وجعِلَ الذُّلُّ       

 مهمِن ومٍ فَه١٨٧"بِقَو 
ولَا يزالُ فِي نزولٍ حتـى يكُـونَ مِـن          ،درجةً،فَكُلَّما عمِلَ الْعبد معصِيةً نزلَ إِلَى أَسفَلَ      

فَلِينالْأَس،     ا دبِه فَعتةً ارمِلَ طَاعا عكُلَّمةًوجر،          كُـونَ مِـنـى يتتِفَاعٍ حالُ فِي ارزلَا يو
نلَيالْأَع. 

وأَيهما كَانَ أَغْلَـب    ،والنزولُ مِن وجهٍ  ،وقَد يجتمِع لِلْعبدِ فِي أَيامِ حياتِهِ الصعود مِن وجهٍ        
 .كَمن كَانَ بِالْعكْسِ، درجةٍ ونزلَ درجةً واحِدةًفَلَيس من صعِد مِائَةَ،علَيهِ كَانَ مِن أَهلِهِ

     ظِيمفُوسِ غَلَطٌ عا لِلنناهه رِضعي لَكِنو،          نيا بمِم دعا أَبعِيدولًا بززِلُ نني قَد دبأَنَّ الْع وهو
فَلَا يفِي صعوده أَلْف درجةٍ بِهذَا النـزولِ        ،رضِومِما بين السماءِ والْأَ   ،الْمشرِقِ والْمغرِبِ 

إِنَّ العبد لَيتكَلَّم بِالكَلِمةِ مِن     «: قَالَ �عنِ النبِي   ،عن أَبِي هريرةَ  كَما فِي الصحِيحِ    ،الْواحِدِ
وإِنَّ العبد لَيتكَلَّم بِالكَلِمةِ مِن سخطِ      ، درجاتٍ يرفَعه اللَّه بِها  ،لاَ يلْقِي لَها بالًا   ،رِضوانِ اللَّهِ 

 .١٨٨»يهوِي بِها فِي جهنم،لاَ يلْقِي لَها بالًا،اللَّهِ
زولُه ولَكِن مِن الناسِ من يكُونُ ن     ،فَأَي صعودٍ يوازِنُ هذِهِ النزلَةَ؟ والنزولُ أَمر لَازِم لِلْإِنسانِ        

 .أَو إِلَى أَرفَع مِنها بِحسب يقَظَتِهِ،فَهذَا متى استيقَظَ مِن غَفْلَتِهِ عاد إِلَى درجتِهِ،إِلَى غَفْلَةٍ
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 إِلَـى   فَهذَا متى رجع  ،ومِنهم من يكُونُ نزولُه إِلَى مباحٍ لَا ينوِي بِهِ الِاستِعانةَ علَى الطَّاعةِ           
فَإِنه قَد يعود أَعلَى هِمـةً     ،وقَد يرتفِع عنها  ،وقَد لَا يصِلُ إِلَيها   ،الطَّاعةِ فَقَد يعود إِلَى درجتِهِ    

 .وقَد تعود هِمته كَما كَانت،وقَد يكُونُ أَضعف هِمةً،مِما كَانَ
   زكُونُ ني نم مهمِنةٍ  وصِيعإِلَى م ةٍ   ،ولُهكَبِير ةٍ أَوغِيرا صتِهِ      ،إِمجردِهِ إِلَى دوفِي ع اجتحذَا يفَه

 .وإِنابةٍ صادِقَةٍ،إِلَى توبةٍ نصوحٍ
تمحـو   نَّ التوبةَ بِناءً علَى أَ  ،واختلَف الناس هلْ يعود بعد التوبةِ إِلَى درجتِهِ الَّتِي كَانَ فِيها          

بِناءً علَى أَنَّ التوبةَ تأْثِيرهـا      ،أَو لَا يعود  ،وتجعلُ وجوده كَعدمِهِ فَكَأَنه لَم يكُن     ،أَثَر الذَّنبِ 
 .وأَما الدرجةُ الَّتِي فَاتته فَإِنه لَا يصِلُ إِلَيها،فِي إِسقَاطِ الْعقُوبةِ

أَنه كَانَ مستعِدا بِاشتِغالِهِ بِالطَّاعةِ فِي الزمنِ الَّذِي عصى فِيهِ لِصـعودٍ            :وتقْرِير ذَلِك :قَالُوا
بِمنزِلَةِ كَسبِ الرجلِ كُلَّ يومٍ بِجملَةِ مالِـهِ الَّـذِي          ،آخر وارتِقَاءٍ تحمِلُه أَعمالُه السالِفَةُ    

ميلِكُه،    حبالر فاعضالُ تالْم فاعضا تكُلَّمو،         تِفَـاعةِ ارصِـيعنِ الْممهِ فِي زلَيع احر فَقَد
  الُهمأَع مِلُهحت حرِبولٍ      ،وزن ا مِنودعص فأْنتلَ اسمالْع فأْنتفَإِذَا اس،     ـلَ ذَلِـككَانَ قَبو

 .وبينهما بونٌ عظِيم، إِلَى أَعلَىصاعِدا مِن أَسفَلَ
فَنزلَ أَحدهما إِلَى   ،وهما سواءٌ ،ومثَلُ ذَلِك رجلَانِ يرتقِيانِ فِي سلَّمينِ لَا نِهايةَ لَهما        :قَالُوا

 .م ينزِلْ يعلُو علَيهِ ولَا بدفَإِنَّ الَّذِي لَ،ثُم استأْنف الصعود،ولَو درجةٍ واحِدةٍ،أَسفَلَ
 :وحكَم شيخ الْإِسلَامِ ابن تيمِيةَ رحِمه اللَّه بين الطَّائِفَتينِ حكْما مقْبولًا فَقَالَ

يعـود إِلَـى مِثْـلِ      ومِنهم مِـن    ،التحقِيق أَنَّ مِن التائِبِين من يعود إِلَى أَرفَع مِن درجتِهِ         
 .ومِنهم من لَا يصِلُ إِلَى درجتِهِ،درجتِهِ
ا    :قُلْتالِهكَمةِ وبوةِ التبِ قُوسذَا بِحهـوعِ        ،وضالْخالذُّلِّ و دِ مِنبةُ لِلْعصِيعالْم هثَتدا أَحمو

حتى ،فَقَد تقْوى هذِهِ الْـأُمور    ،والْبكَاءِ مِن خشيةِ اللَّهِ   ،والْحذَرِ والْخوفِ مِن اللَّهِ   ،والْإِنابةِ
فَهذَا قَد تكُونُ   ،ويصِير بعد التوبةِ خيرا مِنه قَبلَ الْخطِيئَةِ      ،يعود التائِب إِلَى أَرفَع مِن درجتِهِ     

وخلَّصته مِن ثِقَتِهِ بِنفْسِـهِ وإِدلَالِـهِ       ،نفَت عنه داءَ الْعجبِ   فَإِنها  ،الْخطِيئَةُ فِي حقِّهِ رحمةً   
وعرفَتـه  ،ووضعت خد ضراعتِهِ وذُلَّه وانكِساره علَى عتبةِ بابِ سـيدِهِ ومولَاه          ،بِأَعمالِهِ

هرإِ   ،قَد هتوررضو هفَقْر هتدهأَشو   لَه لَاهولَى حِفْظِ م،    تِهِ لَهفِرغمو هنفْوِهِ عإِلَى عو، تجرأَخو



 ٧٨

أَو يرى نفْسه بِهـا     ،وكَسرت أَنفَه مِن أَنْ يشمخ بِها أَو يتكَبر بِها        ،مِن قَلْبِهِ صولَةَ الطَّاعةِ   
ناكِس الرأْسِ بين يـدي     ،يدي ربهِ موقِف الْخطَّائِين الْمذْنِبِين    وأَوقَفَته بين   ،خيرا مِن غَيرِهِ  

عرف نفْسـه بِـالنقْصِ     ،محتقِرا لِطَاعتِهِ مستعظِما لِمعصِيتِهِ   ،مستحِيا خائِفًا مِنه وجِلًا   ،ربهِ
الذَّمالِ.وبِالْكَم دفَرتم هبرا قِيلَوفَاءِ كَمالْودِ ومالْح١٨٩: و 

 مبِالْحفَاءِ وبِالْو اللَّه أْثَرتلَا...اسجةَ الرلَاملَّى الْمودِ و 
فَأَي نِعمةٍ وصلَت مِن اللَّهِ إِلَيهِ استكْثَرها علَى نفْسِهِ ورأَى نفْسه دونهـا ولَـم يرهـا                 

ورأَى مولَـاه قَـد     ، نِقْمةٍ أَو بلِيةٍ وصلَت إِلَيهِ رأَى نفْسه أَهلًا لِما هو أَكْبر مِنها            وأَي،أَهلًا
 .ولَا أَدنى جزءٍ مِنه،إِذْ لَم يعاقِبه علَى قَدرِ جرمِهِ ولَا شطْرِهِ،أَحسن إِلَيهِ

     مِن حِقُّهتسا يفَإِنَّ م    اتاسِيالُ الرالْجِب مِلُهحةِ لَا تقُوبـعِيفِ       ،الْعـدِ الضبذَا الْعه نلًا عفَض
الْكَبِيرِ الَّذِي لَـا    ،فَإِنَّ مقَابلَةَ الْعظِيمِ الَّذِي لَا شيءَ أَعظَم مِنه       ،فَإِنَّ الذَّنب وإِنْ صغر   ،الْعاجِزِ

  همِن رءَ أَكْبيلِي،شلَ      الْجملَا أَجو هلَّ مِنـا      ،لِ الَّذِي لَا أَجقِيقِهمِ دعافِ الننمِيعِ أَصعِمِ بِجنالْم
فَإِنَّ مقَابلَةَ الْعظَماءِ والْأَجِلَّاءِ وساداتِ الناسِ      ، مِن أَقْبحِ الْأُمورِ وأَفْظَعِها وأَشنعِها     -وجلِّها  

وأَرذَلُ الناسِ وأَسقَطُهم مروءَةً من قَـابلَهم       .بِحه كُلُّ أَحدٍ مؤمِن وكَافِر    بِمِثْلِ ذَلِك يستقْ  
وإِلَـهِ أَهـلِ    ،وملِـكِ السـماواتِ والْأَرضِ    ،فَكَيف بِعظِيمِ السماواتِ والْأَرضِ   ،بِالرذَائِلِ

وإِلَّا ،ومغفِرته سـبقَت عقُوبتـه    ،رحمته سبقَت غَضـبه   السماواتِ والْأَرضِ؟ ولَولَا أَنَّ     
ولَولَا حِلْمـه ومغفِرتـه لَزلْزِلَـتِ      ،لَتدكْدكَتِ الْأَرض بِمن قَابلَه بِما لَا يلِيق مقَابلَته بِـهِ         

إِنَّ اللَّه يمسِك السماواتِ والْأَرض أَنْ      {: تعالَى قَالَ،السماوات والْأَرض مِن معاصِي الْعِبادِ    
سـورةُ  [} تزولَا ولَئِن زالَتا إِنْ أَمسكَهما مِن أَحدٍ مِن بعدِهِ إِنه كَـانَ حلِيمـا غَفُـورا               

 ] .٤١:فَاطِرٍ
كَيف تجِد تحـت    " والْغفُور  ،الْحلِيم" :وهما،فَتأَملْ ختم هذِهِ الْآيةِ بِاسمينِ مِن أَسمائِهِ      

 ذَلِك أَنه لَولَا حِلْمه عنِ الْجناةِ ومغفِرته لِلْعصاةِ لَما استقَرتِ السماوات والْأَرض؟

                                                 
والموشح في مآخذ العلماء على ) ٢١٨/ ٢(ريد والعقد الف) ٧٠/ ١(والشعر والشعراء ) ٢٣٣/ ٣(الحيوان  - ١٨٩

وعيار الشعر ) ٣٤٠: ص(وتاريخ الأدب العربي العصر الجاهلي ) ٨٦/ ٣(وتاريخ آداب العرب ) ٥٩: ص(الشعراء 
 )١٧٠: ص(
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       هادِهِ أَنضِ عِبعكُفْرِ ب نع هانحبس ربأَخ قَدو:} الس كَادت     ضالْأَر قشنتو هنَ مِنفَطَّرتي اتاوم
 ] .٩٠:سورةُ مريم[} وتخِر الْجِبالُ هدا

              ـهيهالَفَا فِيـهِ نخو اهكَبتاحِدٍ اربٍ وةِ بِذَننالْج نِ مِنيوالْأَب هانحبس اللَّه جرأَخ قَدو، نلَعو
 دطَرو لِيسفِيهِ           إِب الَفخو هكَبتاحِدٍ اربٍ وضِ بِذَنالْأَراتِ واوملَكُوتِ السم مِن هجرأَخو ه

هرا قِيلَ،أَمقَى كَممالْح اشِرعم نحنو: 
 درج الْجِنانِ لِذِي النعِيمِ الْخالِدِ...نصِلُ الذُّنوب إِلَى الذُّنوبِ ونرتجِي 

 ملَكُوتِهِ الْأَعلَى بِذَنبٍ واحِدِ...د علِمنا أَخرج الْأَبوينِ مِن ولَقَ
وقَـد  ،والْمقْصود أَنَّ الْعبد قَد يكُونُ بعد التوبةِ خيرا مِما كَانَ قَبلَ الْخطِيئَةِ وأَرفَع درجةً             

   وهِنتو هتطِيئَةُ هِمالْخ عِفضت همزع ، هقَلْب رِضمتتِهِ إِلَـى        ،وادلَى إِعةِ عبواءُ التوى دقْوفَلَا ي
وقَد يزولُ الْمرض بِحيثُ تعود الصحةُ كَما كَانـت         ،فَلَا يعود إِلَى درجتِهِ   ،الصحةِ الْأَولَى 

 .درجتِهِفَيعود إِلَى ،ويعود إِلَى مِثْلِ عملِهِ
مِثْلِ ،فَإِنْ كَانَ نزولُه إِلَى أَمرٍ يقْدح فِي أَصـلِ إِيمانِـهِ    ،هذَا كُلُّه إِذَا كَانَ نزولُه إِلَى معصِيةٍ      

 .فَذَاك نزولٌ لَا يرجى لِصاحِبِهِ صعود إِلَّا بِتجدِيدِ إِسلَامِهِ،الشكُوكِ والريبِ والنفَاقِ
--------------- 
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أَنها تجرئ علَى الْعبدِ ما لَـم يكُـن يجتـرِئ علَيـهِ مِـن أَصـنافِ                 :ومِن عقُوباتِها 

لْوسوسـةِ والتخوِيـفِ    فَتجترِئ علَيـهِ الشـياطِين بِالْـأَذَى والْـإِغْواءِ وا         ،الْمخلُوقَاتِ
فَتجترِئ علَيهِ الشـياطِين    ،ومضرته فِي نِسيانِهِ  ،وإِنسائِهِ ما بِهِ مصلَحته فِي ذِكْرِهِ     ،والتحزِينِ

 .حتى تؤزه فِي معصِيةِ اللَّهِ أَزا
     ا تسِ بِمالْإِن اطِينيهِ شلَيع رِئتجتورِهِ      وضحتِهِ وبالْأَذَى فِي غَي هِ مِنلَيع هِ  ،قْدِرلَيع رِئتجيو

هِيمانُ الْبويى الْحتح هانجِيرو هلَادأَوو همدخو لُهأَه. 
 .يإِني لَأَعصِي اللَّه فَأَعرِف ذَلِك فِي خلُقِ امرأَتِي ودابتِ:قَالَ بعض السلَفِ



 ٨٠

               ودـدـهِ حلَيوا عـا أَقَـاملُوا فِيهدةِ الَّتِي إِنْ عقُوبرِ بِالْعاءُ الْأَملِيهِ أَولَيع رِئتجي كَذَلِكو
لَم تنقَد  فَلَو أَرادها لِخيرٍ لَم تطَاوِعه و     ،وتجترِئ علَيهِ نفْسه فَتتأَسد علَيهِ وتصعب علَيهِ      ،اللَّهِ
لَه،لَاكُها فِيهِ هإِلَى م وقُهستأَبِي،و اءَ أَمش. 

            الْآمِنِين كَانَ مِن لَهخد نالَى الَّذِي معتو كاربت بالر نةَ حِصلِأَنَّ الطَّاع ذَلِكو،  قفَإِذَا فَار
     غَيالطَّرِيقِ و هِ قُطَّاعلَيأَ عرتاج نالْحِصمهكُونُ       ،راصِي اللَّهِ يعلَى مائِهِ عتِربِ اجسلَى حعو

فَإِنَّ ذِكْر اللَّهِ وطَاعته والصدقَةَ     .ولَيس لَه شيءٌ يرد عنه    ،اجتِراءُ هذِهِ الْآفَاتِ والنفُوسِ علَيهِ    
بِمنزِلَةِ الْقُوةِ  ، وِقَايةٌ ترد عنِ الْعبدِ    -هي عنِ الْمنكَرِ    والْأَمر بِالْمعروفِ والن  ،وإِرشاد الْجاهِلِ 

   هقَاوِمتو ضرالْم درالَّتِي ت،       لَاكضِ فَكَانَ الْهرالْم ارِدو ةُ غَلَبقَطَتِ الْقُودِ  ،فَإِذَا سبلِلْع دفَلَاب
   هنع درءٍ ييش وجِ ،مِنـا         فَإِنَّ مالِبِ كَملِلْغ كْمكُونُ الْحيو افَعدتاتِ تنسالْحئَاتِ ويالس ب

مقَدت،        مقَدا تى كَمأَقْو داتِ كَانَ الرنسالْح انِبج ا قَوِيكُلَّمو،  نِ الَّـذِينع افِعدي فَإِنَّ اللَّه
 .واللَّه الْمستعانُ،سبِ قُوةِ الْإِيمانِ يكُونُ الدفْعفَبِح،والْإِيمانُ قَولٌ وعملٌ،آمنوا
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فَإِنَّ كُلَّ أَحدٍ يحتـاج إِلَـى       ،أَنها تخونُ الْعبد أَحوج ما يكُونُ إِلَى نفْسِهِ       :ومِن عقُوباتِها 
وأَعلَم النـاسِ أَعـرفُهم بِـذَلِك علَـى         ،فَةِ ما ينفَعه وما يضره فِي معاشِهِ ومعـادِهِ        معرِ

فَاستعملَها فِيما ينفَعه وكَفَّهـا     ،وأَقْواهم وأَكْيسهم من قَوِي علَى نفْسِهِ وإِرادتِهِ      ،التفْصِيلِ
هرضا يمع، 

      مازِلُهنمو مهمهِماسِ والن ارِفعم تفَاوتت فِي ذَلِكابِ      ،وـبارِفًا بِأَسكَانَ ع نم مفُهرفَأَع
 .كَما أَنَّ أَسفَههم من عكَس الْأَمر،وأَرشدهم من آثَر هذِهِ علَى هذِهِ،السعادةِ والشقَاوةِ

وإِيثَـارِ الْحـظِّ    ،ي تخونُ الْعبد أَحوج ما كَانَ إِلَى نفْسِهِ فِي تحصِيلِ هذَا الْعِلْمِ           والْمعاصِ
فَتحجبه الذُّنوب عن كَمـالِ  ،الْأَشرفِ الْعالِي الدائِمِ علَى الْحظِّ الْخسِيسِ الْأَدنى الْمنقَطِعِ   

 .وأَنفَع لَه فِي الدارينِ،غالِ بِما هو أَولَى بِهِوعن الِاشتِ،هذَا الْعِلْمِ
      هلُّصِ مِنخإِلَى الت اجتاحو وهكْرم قَعفَإِذَا و،    ـهارِحوجو هفْسنو هقَلْب هانزِلَـةِ   ،خنكَانَ بِمو

        ـهابقِر لَزِمأُ ودالص هغَشِي قَد فيس هعلٍ مجر،ـاحِبِهِ إِذَا          بِحص ـعم ـذِبجنثُ لَـا يي
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هذَبج،    لَهقَت رِيدي ودع لَه ضرفَع،      هرِجخلِي دهتاجفِهِ ويلَى قَائِمِ سدِهِ عي عضفَو،   جـرخي فَلَم
هعبِهِ،م ظَفِرو ودالْع همهفَد. 

    وبِ وأُ بِالذُّندصي الْقَلْب ضِ  كَذَلِكرا بِالْمنثْخم صِيري،       لَـم ودةِ الْعبارحإِلَى م اجتفَإِذَا اح
فَـإِذَا  ،والْجوارِح تبع لِلْقَلْبِ  ،والْعبد إِنما يحارِب ويصاوِلُ ويقْدِم بِقَلْبِهِ     ،يجِد معه مِنه شيئًا   

ةٌ يا قُولِكِهم دعِن كُني الَمبِه فَعا؟،دبِه ا الظَّنفَم 
     فعضتاصِي وعالْماتِ ووهثُ بِالشبخا تهفَإِن فْسالن كَذَلِكـةَ ،وئِنطْمالْم فْسنِي النإِنْ ،أَعو

   دأَستتى وقْوةُ تارتِ الْأَمكَان،    تِلْك فَتعذِهِ ضه تا قَوِيكُلَّمقَى ا ،وبفَي   فـرصالتو كْملْح
 .لِلْأَمارةِ

بلْ حياته حياةٌ يدرِك بِها     ،وربما ماتت نفْسه الْمطْمئِنةُ موتا لَا يرتجى معه حياةٌ ينتفِع بِها          
 .الْأَلَم فَقَطْ

         ةٍ أَوفِي شِد قَعإِذَا و دبأَنَّ الْع ودقْصالْمـا         ومع هارِحوجو هانلِسو هقَلْب هانةٍ خلِيب ةٍ أَوبكُر
   ءٍ لَهيش فَعأَن وـهِ             ،هلَيـةِ ععِيمالْجهِ وةِ إِلَيابالْإِنالَى وعلَى اللَّهِ تكُّلِ عولِلت هقَلْب ذِبجنفَلَا ي

وإِنْ ذَكَره بِلِسـانِهِ لَـم   ،ولَا يطَاوِعه لِسانه لِذِكْرِهِ ،رِ بين يديهِ  والتضرعِ والتذَلُّلِ والِانكِسا  
ولَا ينحبِس الْقَلْب   ،فَينحبِس الْقَلْب علَى اللِّسانِ بِحيثُ يؤثِّر الذِّكْر      ،يجمع بين قَلْبِهِ ولِسانِهِ   

ولَو أَراد مِن جوارِحِهِ    ، إِنْ ذَكَر أَو دعا ذَكَر بِقَلْبٍ لَاهٍ ساهٍ غَافِلٍ         بلْ،واللِّسانُ علَى الذِّكْرِ  
هطَاوِعت لَمو لَه قَدنت لَم هنع فَعدةٍ تبِطَاع هعِينأَنْ ت. 

                 ـهنع فَعـدي ـدنج لَـه ـناصِـي كَمعالْموبِ والذُّن أَثَر ذَا كُلُّههاءَ وـدلَ ،الْأَعمفَأَه
هدنج،مهعيضو،مفَهعأَضو، مهاربأَخ قَطَعـهِ أَنْ           ،ولَيع وـدـومِ الْعجه دعِن مهمِن ادأَر ثُم

 .يستفْرِغُوا وسعهم فِي الدفْعِ عنه بِغيرِ قُوةٍ
 وهو أَنْ يخونه قَلْبه ولِسانه عِند،أَدهى مِنه وأَمروثَم أَمر أَخوف مِن ذَلِك و،هذَا

كَما شـاهد النـاس     ،فَربما تعذَّر علَيهِ النطْق بِالشهادةِ    ،الِاحتِضارِ والِانتِقَالِ إِلَى اللَّهِ تعالَى    
    ذَلِك مهابأَص رِينضتحالْم ا مِنكَثِير،  ضِهِمعى قِيلَ لِبتح:    إِلَّا اللَّه فَقَالَ،قُلْ لَا إِلَه: آه لَـا  ،آه

 .أَستطِيع أَنْ أَقُولَها
رقِيلَ لِآخقُلْ:و:إِلَّا اللَّه فَقَالَ،لَا إِلَه:خر اهش،كتى.غَلَبقَض ثُم. 
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رقِيلَ لِآخو:إِلَّا اللَّه فَقَالَ،قُلْ لَا إِلَه: 
 أَين الطَّرِيق إِلَى حمامِ مِنجابِ... رب قَائِلَةٍ يوما وقَد تعِبت يا

 ١٩٠.ثُم قَضى
رقِيلَ لِآخو:إِلَّا اللَّه قُولُ،قُلْ لَا إِلَهياءِ وذِي بِالْغِنهلَ يعا:فَجتا تِنِناتِنى.تى قَضتح 

  ذَلِك رقِيلَ لِآخا:فَقَالَ،ومو             لَـمى وقَض ا؟ ثُمهتكِبةً إِلَّا رصِيعم عأَد لَمقُولُ وا تنِي مفَعني 
 .يقُلْها

  ذَلِك رقِيلَ لِآخي  :فَقَالَ،وننِي عغا يمو،   لَـمـى وقَض لَاةً؟ ثُملِلَّهِ ص تلَّيي صأَن رِفا أَعمو
 .يقُلْها

ذَلِك رقِيلَ لِآخقُولُ:قَالَفَ،وا تبِم كَافِر وى.هقَضو. 
ذَلِك رقِيلَ لِآخا:فَقَالَ،وهنع سِكمانِي يا لِسأَنْ أَقُولَه تدا أَركُلَّم. 

 .حتى قَضى.فِلْس لِلَّهِ،لِلَّهِ:فَجعلَ يقُولُ،وأَخبرنِي من حضر بعض الشحاذِين عِند موتِهِ
لَـا إِلَـه إِلَّـا      :وجعلُوا يلَقِّنونه ،خبرنِي بعض التجارِ عن قَرابةٍ لَه أَنه احتضِر وهو عِنده         وأَ

قُولُ،اللَّهي وهةٌ:وخِيصةُ رذِهِ الْقِطْعه،ديرٍ جتشذَا مذِهِ كَذَا،هى.هى قَضتح. 
اهد الناس مِن هذَا عِبرا؟ والَّذِي يخفَـى علَـيهِم مِـن أَحـوالِ              كَم ش ! وسبحانَ اللَّهِ 

ظَمأَعو ظَمأَع ضِرِينتحالْم. 
                   ـهمِن كَّـنمت اكِـهِ قَـدرـالِ إِدكَمتِـهِ وقُونِهِ وورِ ذِهضالِ حفِي ح دبفَإِذَا كَانَ الْع

وعطَّلَ ،وقَد أَغْفَلَ قَلْبه عن ذِكْرِ اللَّهِ تعالَى      ،يما يرِيده مِن معاصِي اللَّهِ    واستعملَه فِ ،الشيطَانُ
فَكَيف الظَّن بِهِ عِند سقُوطِ قُواه واشـتِغالِ قَلْبِـهِ          ،لِسانه عن ذِكْرِهِ وجوارِحه عن طَاعتِهِ     

 لَمِ النزعِ؟ونفَسِهِ بِما هو فِيهِ مِن أَ
وحشد علَيهِ بِجمِيعِ ما يقْـدِر علَيـهِ لِينـالَ مِنـه            ،وجمع الشيطَانُ لَه كُلَّ قُوتِهِ وهِمتِهِ     

هتصلِ   ،فُرمالْع آخِر قْتِ      ،فَإِنَّ ذَلِكالْو ذَلِك هطَانيهِ شلَيكُونُ عا يى مـا    ،فَأَقْوم فـعأَضو
   فِي تِلْك وكُونُ هالِ يالْح،       اكن؟ فَهلَى ذَلِكع لَمسى يرت نـوا      {فَمنآم الَّـذِين اللَّه تثَبي

                                                 
  )٦١٢١)( ٤٨٥/ ٨(شعب الإيمان  - ١٩٠



 ٨٣

} بِالْقَولِ الثَّابِتِ فِي الْحياةِ الدنيا وفِي الْآخِرةِ ويضِلُّ اللَّه الظَّالِمِين ويفْعلُ اللَّه ما يشـاءُ              
 ] .٢٧:براهِيمسورةُ إِ[

               هركَانَ أَمو اهوه عباتذِكْرِهِ و نع هقَلْب هانحبس أَغْفَلَ اللَّه نةِ ماتِمنِ الْخسبِح فَّقوي ففَكَي
ولِسانه يابِس  ، لِشهواتِهِ غَافِلٌ عنه متعبد لِهواه أَسِير    ،فَبعِيد من قَلْبه بعِيد مِن اللَّهِ تعالَى      .فُرطًا

 . أَنْ يوفَّق لِلْخاتِمةِ بِالْحسنى-وجوارِحه معطَّلَةٌ مِن طَاعتِهِ مشتغِلَةٌ بِمعصِيتِهِ ،مِن ذِكْرِهِ
     قِينتالْم ورةِ ظُهاتِمالْخ فوخ قَطَع لَقَدالظَّالِمِ  ،و سِيئِينكَأَنَّ الْمـا      وقِيعوـذُوا تأَخ قَد ين

 سلْهم أَيهـم    -أَم لَكُم أَيمانٌ علَينا بالِغةٌ إِلَى يومِ الْقِيامةِ إِنَّ لَكُم لَما تحكُمونَ             {بِالْأَمانِ  
عِيمز ةُ الْقَلَمِ[} بِذَلِكور٤٠ - ٣٩:س[ 

 ١٩١:كَما قِيلَ
 أَتاك توقِيع أَمنٍ أَنت تملِكُه... مِنه أَهلْ يا آمِنا مِن قَبِيحِ الْفِعلِ

 هذَا وإِحداهما فِي الْمرءِ تهلِكُه...جمعت شيئَينِ أَمنا واتباع هوى 
 اوِفِ قَدخبِ الْمرلَى دونَ عسِنحالْمو...لُكُهست تلَس برد ذَلِكوا وارس 

 فَكَيف عِند حصادِ الناسِ تدرِكُه...ت فِي الزرعِ وقْت الْبذْرِ مِن سفَهٍ فَرطْ
 دارِ الْبقَاءِ بِعيشٍ سوف تتركُه...هذَا وأَعجب شيءٍ مِنك زهدك فِي 

 عِ غَبنا سوف يدرِكُهمغبونُ فِي الْبي...منِ السفِيه إِذًا بِاللَّهِ أَنت أَمِ الْ 
------------ 
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    مِي الْقَلْبعا تها أَناتِهقُوبع مِنو،    دلَابو هتصِيرب فَتعمِهِ أَضعت ـا  ،فَإِنْ لَمهانُ أَنيب مقَدت قَدو

 دلَابو عِفُهضت،  الْقَلْب مِيفَإِذَا ع فعضفْسِهِ         ، وفِيذِهِ فِي ننلَى تتِهِ عقُوى ودرِفَةِ الْهعم مِن هفَات
 .بِحسبِ ضعفِ بصِيرتِهِ وقُوتِهِ،وفِي غَيرِهِ

 .يهِوإِيثَارِهِ علَ،معرِفَةِ الْحق مِن الْباطِلِ:فَإِنَّ الْكَمالَ الْإِنسانِي مداره علَى أَصلَينِ
وما تفَاوتت منازِلُ الْخلْقِ عِند اللَّهِ تعالَى فِي الدنيا والْآخِرةِ إِلَّا بِقَدرِ تفَاوتِ منازِلِهِم فِي               

 ـ               ،الْأَمرينِ هذَينِ هِ وهما اللَّذَانِ أَثْنى اللَّه بِهِما سبحانه علَـى أَنبِيائِـهِ بِهِمـا فِـي قَولِ
                                                 

 )١١٨/ ٣٣٩(موسوعة الشعر الإسلامي  - ١٩١
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سـورةُ  [} واذْكُر عِبادنا إبراهِيم وإِسحاق ويعقُوب أُولِي الْأَيـدِي والْأَبصـارِ         {:تعالَى
 ] .٤٥:ص

فَوصفَهم بِكَمالِ إِدراكِ الْحق    ،الْبصائِر فِي الدينِ  :والْأَبصار،الْقُوةُ فِي تنفِيذِ الْحق   :فَالْأَيدِي
فَهؤلَاءِ أَشرف الْأَقْسـامِ مِـن      ،وانقَسم الناس فِي هذَا الْمقَامِ أَربعةَ أَقْسامٍ      ،مالِ تنفِيذِهِ وكَ

 .الْخلْقِ وأَكْرمهم علَى اللَّهِ تعالَى
وهم أَكْثَر  ، علَى تنفِيذِ الْحق   ولَا قُوةَ ،من لَا بصِيرةَ لَه فِي الدينِ     ،عكْس هؤلَاءِ :الْقِسم الثَّانِي 
يضـيقُونَ  ،وهم الَّذِين رؤيتهم قَذَى الْعيونِ وحمى الْأَرواحِ وسـقَم الْقُلُوبِ         ،هذَا الْخلْقِ 

ارعلُونَ الْأَسغيو اريالد،نالشو ارإِلَّا الْع تِهِمبحص مِن فَادتسلَا يوار. 
لَكِنه ضعِيف لَا قُوةَ لَه علَى تنفِيـذِهِ ولَـا          ،من لَه بصِيرةٌ بِالْحق ومعرِفَةٌ بِهِ     :الْقِسم الثَّالِثُ 

 .والْمؤمِن الْقَوِي خير وأَحب إِلَى اللَّهِ مِنه،وهذَا حالُ الْمؤمِنِ الضعِيفِ،الدعوةِ إِلَيهِ
 ابِعالر مةٌ    :الْقِسزِيمعةٌ وهِمةٌ وقُو لَه نينِ    ،مةِ فِي الدصِيرالْب عِيفض هلَكِن،     نـيب زيمي كَادلَا ي

سب يح،بلْ يحسب كُلَّ سوداءَ تمرةً وكُلَّ بيضاءَ شحمةً       ،أَولِياءِ الرحمنِ وأَولِياءِ الشيطَانِ   
 .الْورم شحما والدواءَ النافِع سما

قَـالَ  ،ولَا هو موضِع لَها سِوى الْقِسمِ الْأَولِ      ،ولَيس فِي هؤلَاءِ من يصلُح لِلْإِمامةِ فِي الدينِ       
سـورةُ  [} صبروا وكَانوا بِآياتِنا يوقِنونَ   وجعلْنا مِنهم أَئِمةً يهدونَ بِأَمرِنا لَما       {:اللَّه تعالَى 
 ] .٢٤:السجدةِ

وهؤلَاءِ هم الَّذِين استثْناهم اللَّـه      ،فَأَخبر سبحانه أَنَّ بِالصبرِ والْيقِينِ نالُوا الْإِمامةَ فِي الدينِ        
   اسِرِينلَةِ الْخمج مِن هانحبس،أَقْسرِ   وصبِالْع م-       ابِحِينالرو اسِرِينيِ الْخعس نمز والَّذِي ه 

-       اسِرِينالْخ مِن وفَه ماهدع نلَى أَنَّ مالَى   ، ععرِ  {فَقَالَ تصالْعرٍ     -وسانَ لَفِي خسإِنَّ الْإِن 
-      واصوتاتِ والِحمِلُوا الصعوا ونآم رِ    إِلَّا الَّذِينبا بِالصواصوتو قرِ[} ا بِالْحص٣ - ١:الْع [
. 

حتى يوصِي بعضهم بعضا بِهِ ويرشِده إِلَيـهِ        ،ولَم يكْتفِ مِنهم بِمعرِفَةِ الْحق والصبرِ علَيهِ      
 .ويحضه علَيهِ



 ٨٥

فَمعلُوم أَنَّ الْمعاصِي والذُّنوب تعمِي بصِيرةَ الْقَلْـبِ        ،روإِذَا كَانَ من عدا هؤلَاءِ فَهو خاسِ      
بلْ قَد يتـوارد علَـى      ،وتضعف قُوته وعزِيمته فَلَا يصبِر علَيهِ     ،فَلَا يدرِك الْحق كَما ينبغِي    

فَيدرِك الْباطِـلَ حقـا والْحـق       ،س سـيره  ينعكِس إِدراكُه كَمـا يـنعكِ      الْقَلْبِ حتى 
فَينتكِس فِي سيرِهِ ويرجِع عن سفَرِهِ إِلَى اللَّـهِ         ،والْمعروف منكَرا والْمنكَر معروفًا   ،باطِلًا

واطْمأَنت ، الَّتِي رضِيت بِالْحياةِ الدنيا    إِلَى سفَرِهِ إِلَى مستقَر النفُوسِ الْمبطِلَةِ     ،والدارِ الْآخِرةِ 
ولَو لَم يكُن فِي عقُوبةِ الذُّنوبِ إِلَّـا     ،وتركَت الِاستِعداد لِلِقَائِهِ  ،وغَفَلَت عنِ اللَّهِ وآياتِهِ   ،بِها

دِ مِنعالْبا وكِهرةً إِلَى تاعِيد تا لَكَانهدحذِهِ واهانُ،هعتسالْم اللَّهو. 
       قُلُهصتو لُوهجتو الْقَلْب رونةَ تا أَنَّ الطَّاعذَا كَمهآةِ       ،وكَـالْمِر صِـيرى يتح هتثَبتيهِ وقَوتو

ه أَصابه مِن نورِهِ ما يصِيب      فَإِذَا دنا الشيطَانُ مِن   ،الْمجلُوةِ فِي جلَائِها وصفَائِها فَيمتلِئَ نورا     
فَالشيطَانُ يفْرق مِن هذَا الْقَلْبِ أَشد مِن فَرقِ الذِّئْبِ         ،مسترِق السمعِ مِن الشهبِ الثَّواقِبِ    

فَيقُولُ ،علَيهِ الشـياطِين  فَيجتمِع  ،حتى إِنَّ صاحِبه لَيصرع الشيطَانَ فَيخِر صرِيعا      ،مِن الْأَسدِ 
 :وبِهِ نظْرةٌ مِن الْإِنسِ،أَصابه إِنسِي:ما شأْنه؟ فَيقَالُ:بعضهم لِبعضٍ

 يكَاد لَها الشيطَانُ بِالنورِ يحرق...فَيا نظْرةً مِن قَلْبِ حر منورٍ 
قَدِ اتخذَه الشيطَانُ وطَنه وأَعده     ،مختلِفَةٌ أَهواؤه ،لْب مظْلِم أَرجاؤه  أَفَيستوِي هذَا الْقَلْب وقَ   

هكَنسم،اهيتِهِ حبِطَلْع حبصقَالَ،إِذَا ت؟:واهرلَا فِي أُخو اهينفِي د فْلِحلَا ي نم تيفَد 
فِي الْحا وينفِي الد كا قَرِينهدعرِ بكَانِ...شلِي بِكُلِّ م قَرِين تفَأَن 

 وأَنت جمِيعا فِي شقَا وهوانِ...فَإِنْ كُنت فِي دارِ الشقَاءِ فَإِننِي 
نهـم   وإِ-ومن يعش عن ذِكْرِ الرحمنِ نقَيض لَه شيطَانا فَهو لَه قَـرِين             {:قَالَ اللَّه تعالَى  

 حتى إِذَا جاءَنا قَالَ يالَيت بينِي وبينك        -لَيصدونهم عنِ السبِيلِ ويحسبونَ أَنهم مهتدونَ       
     الْقَرِين نِ فَبِئْسرِقَيشالْم دعب-         شذَابِ مفِي الْع كُمأَن متإِذْ ظَلَم موالْي كُمفَعني لَنرِكُونَ وت {

 ] .٣٩ - ٣٦:سورةُ الزخرفِ[
فَأَعرض ،وهو كِتابه الَّذِي أَنـزلَ علَـى رسـولِهِ        ،فَأَخبر سبحانه أَنَّ من عشِي عن ذِكْرِهِ      

هنع، هنع مِيعادِ اللَّ       ،وررِفَةِ معمرِهِ وبدتمِهِ وفَه نع هتصِيرب تشعو   ههِ مِن-     لَـه اللَّه ضقَي 
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فَهو قَرِينه الَّذِي لَا يفَارِقُه فِـي الْإِقَامـةِ ولَـا فِـي       ،شيطَانا عقُوبةً لَه بِإِعراضِهِ عن كِتابِهِ     
 .ومولَاه وعشِيره الَّذِي هو بِئْس الْمولَى وبِئْس الْعشِير،الْمسِيرِ

ا لِبضِيعا رمقَاست يِ أُمانِ ثَد...قفَرتلَا ن ضواجٍ عد محبِأَس 
ثُم أَخبر سبحانه أَنَّ الشيطَانَ يصد قَرِينه وولِيه عـن سـبِيلِهِ الْموصـلِ إِلَيـهِ وإِلَـى                  

حتى إِذَا جاءَ الْقَرِينـانِ يـوم       ، طَرِيقِ هدى  ويحسب هذَا الضالُّ الْمصدود أَنه علَى     ،جنتِهِ
كُنت لِي  } يالَيت بينِي وبينك بعد الْمشرِقَينِ فَبِئْس الْقَرِين      {:الْقِيامةِ يقُولُ أَحدهما لِلْآخرِ   

نِي عنِ الْحـق وأَغْـويتنِي حتـى        وصددت،عنِ الْهدى بعد إِذْ جاءَنِي     أَضلَلْتنِي،فِي الدنيا 
لَكْته،مولِي الْي تأَن الْقَرِين بِئْسو. 

حصلَ لَـه بِالتأَسـي نـوع تخفِيـفٍ         ،ولَما كَانَ الْمصاب إِذَا شاركَه غَيره فِي مصِيبةٍ       
ير موجودٍ وغَير حاصِلٍ فِي حق الْمشـترِكِين فِـي          أَخبر اللَّه سبحانه أَنَّ هذَا غَ     ،وتسلِيةٍ
وإِنْ كَانتِ الْمصـائِب  ،وأَنَّ الْقَرِين لَا يجِد راحةً ولَا أَدنى فَرحٍ بِعذَابِ قَرِينِهِ معه     ،الْعذَابِ

 ١٩٢:ساءُ فِي أَخِيها صخرٍكَما قَالَتِ الْخن،فِي الدنيا إِذَا عمت صارت مسلَاةً
 علَى إِخوانِهِم لَقَتلْت نفْسِي...ولَولَا كَثْرةُ الْباكِين حولِي 

 لَكِنكُونَ مِثْلَ أَخِي وبا يمي...وأَسبِالت هنع فْسي النزأُع 
ولَن يـنفَعكُم الْيـوم إِذْ      {:ى أَهلِ النارِ فَقَالَ   فَمنع اللَّه سبحانه هذَا الْقَدر مِن الراحةِ علَ       

 ]٣٩:سورةُ الزخرفِ[} ظَلَمتم أَنكُم فِي الْعذَابِ مشترِكُونَ
------------- 
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وذَلِك ،وجيش يقَويهِ بِهِ علَى حربِهِ   ، علَيهِ أَنها مدد مِن الْإِنسانِ يمد بِهِ عدوه      :ومِن عقُوباتِها 

ولَا ينام مِنـه ولَـا يغفُـلُ        ،أَنَّ اللَّه سبحانه ابتلَى هذَا الْإِنسانَ بِعدو لَا يفَارِقُه طَرفَةَ عينٍ          
هنع،      اهرثُ لَا ييح مِن قَبِيلُهو وه اهرذُلُ،يبالٍ      ياتِهِ فِي كُلِّ حادعفِي م هدها   ، جرأَم عدلَا يو
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ويستعِين علَيهِ بِبنِي جِنسِهِ مِـن شـياطِينِ        ،يكِيده بِهِ يقْدِر علَى إِيصالِهِ إِلَيهِ إِلَّا أَوصلَه إِلَيهِ        
سِ   ،الْجِناطِينِ الْإِنيش مِن رِهِمغَيو، صن ائِلَ  فَقَدبالْح لَه ائِلَ  ،بوالْغ ى لَهغبو،    لَـهوح ـدمو

اكرالْأَش،   اكبالشو اخالْفِخ لَه بصنانِهِ ،ووقَالَ لِأَعلَـا        :و أَبِـيكُم وـدعو كُمودع كُموند
      ارالن ظُّكُمحةَ ونالْج ظُّهكُونُ حلَا يو كُمفُوتصِي،ينةَ   وناللَّع كُمصِيبنةَ ومحالر هب،  متلِمع قَدو

فَابـذُلُوا  ،أَنَّ ما جرى علَي وعلَيكُم مِن الْخِزيِ والْإِبعادِ مِن رحمةِ اللَّهِ بِسببِهِ ومِن أَجلِهِ             
وقَـد  . قَد فَاتنا شرِكَةَ صالِحِيهِم فِي الْجنةِ      إِذْ،جهدكُم أَنْ يكُونوا شركَاءَنا فِي هذِهِ الْبلِيةِ      

هتدع لَه عِدنو هتبأُه ذَ لَهأْخا أَنْ ننرأَما ونودع كُلِّهِ مِن بِذَلِك هانحبس ا اللَّهنلَمأَع. 
هذَا الْعدو وأَنه قَد سلِّطَ علَيهِم أَمدهم بِعسـاكِر        ولَما علِم سبحانه أَنَّ آدم وبنِيهِ قَد بلُوا بِ        

وأَقَام سوق الْجِهادِ فِي    ،وأَمد عدوهم أَيضا بِجندٍ وعساكِر يلْقَاهم بِها      ،وجندٍ يلْقَونهم بِها  
واشترى ،الْإِضافَةِ إِلَى الْآخِرةِ كَنفَسٍ واحِدٍ مِن أَنفَاسِها      هذِهِ الدارِ فِي مدةِ الْعمرِ الَّتِي هِي بِ       

يقَاتِلُونَ فِـي سـبِيلِ اللَّـهِ فَيقْتلُـونَ         ،مِن الْمؤمِنِين أَنفُسهم وأَموالَهم بِأَنَّ لَهم الْجنـةَ       
وهِي التـوراةُ والْإِنجِيـلُ     ،لَيهِ فِي أَشرفِ كُتبِـهِ    ذَلِك وعد مؤكَّد ع    وأَخبر أَنَّ ،ويقْتلُونَ
ثُم أَمرهم أَنْ يستبشِروا بِهذِهِ الصفْقَةِ الَّتِي       ،وأَخبر أَنه لَا أَوفَى بِعهدِهِ مِنه سبحانه      ،والْقُرآنُ

لَى الْمشترِي من هو؟ وإِلَى الثَّمنِ الْمبذُولِ فِـي هـذِهِ      من أَراد أَنْ يعرِف قَدرها فَلْينظُر إِ      
فَأَي فَوزٍ أَعظَم مِن هذَا؟ وأَي تِجارةٍ أَربـح         ،وإِلَى من جرى علَى يديهِ هذَا الْعقْد      ،السلْعةِ

 مِنه؟
ياأَيها الَّذِين آمنوا هلْ أَدلُّكُـم علَـى تِجـارةٍ          {:قَولِهِثُم أَكَّد سبحانه معهم هذَا الْأَمر بِ      

 تؤمِنونَ بِاللَّهِ ورسولِهِ وتجاهِدونَ فِي سبِيلِ اللَّـهِ بِـأَموالِكُم           -تنجِيكُم مِن عذَابٍ أَلِيمٍ     
 يغفِر لَكُم ذُنـوبكُم ويـدخِلْكُم جنـاتٍ    - وأَنفُسِكُم ذَلِكُم خير لَكُم إِنْ كُنتم تعلَمونَ   

             ظِيمالْع زالْفَو نٍ ذَلِكداتِ عنةً فِي جبطَي اكِنسمو ارها الْأَنتِهحت رِي مِنجى   -تـرأُخو 
مِنِينؤرِ الْمشبو قَرِيب حفَتاللَّهِ و مِن رصا نهونحِبت {]ورسف١٣ - ١٠:ةُ الص. [ 

إِلَّا لِأَنَّ  ،ولَم يسلِّطْ سبحانه هذَا الْعدو علَى عبدِهِ الْمؤمِنِ الَّذِي هو أَحب الْمخلُوقَاتِ إِلَيهِ            
فَعقَد ،إِلَيـهِ وسِـيلَةً   وأَقْربهم  ،وأَهلَه أَرفَع الْخلْقِ عِنده درجـاتٍ     ،الْجِهاد أَحب شيءٍ إِلَيهِ   

وهو الْقَلْـب الَّـذِي محـلُّ معرِفَتِـهِ         ،سبحانه لِواءَ هذِهِ الْحربِ لِخلَاصةِ مخلُوقَاتِـهِ      
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وأَيـده  ،ذِهِ الْحربِ فَولَّاه أَمر ه  ،والتوكُّلِ علَيهِ والْإِنابةِ إِلَيهِ   ،وعبودِيتِهِ والْإِخلَاصِ لَه  ،ومحبتِهِ
      هفَارِقُونلَائِكَةِ لَا يالْم دٍ مِننـرِ           {بِجأَم مِن هفَظُونحلْفِهِ يخ مِنهِ ويدنِ ييب مِن اتقِّبعم لَه

 ] .١١:سورةُ الرعدِ[} اللَّهِ
آخر يثَبتونه ويأْمرونه بِالْخيرِ ويحضـونه      كُلَّما ذَهب بدلٌ جاءَ بدلٌ      ،يعقُب بعضهم بعضا  

إِنما هو صبر ساعةٍ وقَدِ استرحت راحـةَ        :ويقُولُونَ،ويعِدونه بِكَرامةِ اللَّهِ ويصبرونه   ،علَيهِ
 .الْأَبدِ

      حو مِن ردٍ آخنبِج هانحبس هدأَم كَلَامِهِ ثُميِهِ و،    ولَهسهِ رلَ إِلَيسـهِ     - � -فَأَرلَ إِلَيـزأَنو 
هابةً إِلَى قُوتِهِ   ،كِتقُو ادددِهِ  ،فَازدا إِلَى مددمتِهِ  ،ودةً إِلَى عدعا     ،وزِيرقْلِ وبِالْع ذَلِك عم هدأَمو

وبِالْيقِينِ ،وبِالْإِيمانِ مثَبتا لَه ومؤيـدا وناصِـرا      ، علَيهِ ناصِحةً لَه   وبِالْمعرِفَةِ مشِيرةً ،لَه ومدبرا 
حتى كَأَنه يعايِن ما وعد اللَّه تعالَى أَولِياءَه وحِزبه علَى جِهادِ           ،كَاشِفًا لَه عن حقِيقَةِ الْأَمرِ    

والْمعرِفَةُ تصنع لَه أُمور الْحربِ وأَسبابها ومواضِعها اللَّائِقَةَ        ،دبر أَمر جيشِهِ  فَالْعقْلُ ي ،أَعدائِهِ
 .والْيقِين يقْدِم بِهِ ويحمِلُ بِهِ الْحملَاتِ الصادِقَةَ،والْإِيمانُ يثَبته ويقَويهِ ويصبره،بِها

 دأَم ةِ       ثُماطِنالْبةِ وى الظَّاهِربِ بِالْقُورذِهِ الْحبِه الْقَائِم هانحبس ،  هتطَلِيع نيلَ الْععالْأُذُنَ ،فَجو
وأَقَام ملَائِكَته وحملَةَ عرشِـهِ     ،والْيدينِ والرجلَينِ أَعوانه  ،واللِّسانَ ترجمانه ،صاحِب خبرِهِ 

 وتولَّى سبحانه الدفْع،يستغفِرونَ لَه ويسأَلُونَ لَه أَنْ يقِيه السيئَاتِ ويدخِلَه الْجناتِ
أُولَئِك {:قَالَ اللَّه تعالَى  ،وحِزب اللَّهِ هم الْمفْلِحونَ   ،هؤلَاءِ حِزبِي :والدفَاع عنه بِنفْسِهِ وقَالَ   

 ] .٢٢:الْمجادلَةِ[} زب اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزب اللَّهِ هم الْمفْلِحونَحِ
 ] .١٧٣:سورةُ الصافَّاتِ[} وإِنَّ جندنا لَهم الْغالِبونَ{وهؤلَاءِ جندِي 

ياأَيهـا  {:ي أَربعِ كَلِماتٍ فَقَالَ   فَجمعها لَهم فِ  ،وعلَّم عِباده كَيفِيةَ هذِهِ الْحربِ والْجِهادِ     
سـورةُ آلِ   [} الَّذِين آمنوا اصبِروا وصابِروا ورابِطُوا واتقُـوا اللَّـه لَعلَّكُـم تفْلِحـونَ            

 ] .٢٠٠:عِمرانَ
وهو ،م الصبر إِلَّا بِمصـابرةِ الْعـدو      فَلَا يتِ ،ولَا يتِم أَمر هذَا الْجِهادِ إِلَّا بِهذِهِ الْأُمورِ الْأَربعةِ        

 هلَتازنمو هتمقَاوطَةُ        ،مابرالْم هِيو ررٍ آخإِلَى أَم اجتاح هودع رابـرِ     ،فَإِذَا صثَغ وملُـز هِيو
     ودالْع هلَ مِنخدلِئَلَّا ي هتاسحِرالْقَلْبِ و، ثَغ وملُزـدِ        والْيطْنِ والْـبانِ واللِّسالْأُذُنِ ونِ ويرِ الْع
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فَهذِهِ الثُّغور يدخلُ مِنها الْعدو فَيجوس خِلَـالَ الـديارِ ويفْسِـد مـا قَـدر                ،والرجلِ
دِف الْعدو الثَّغر خالِيا فَيـدخلَ      ولَا يخلِّي مكَانها فَيصا   ،فَالْمرابطَةُ لُزوم هذِهِ الثُّغورِ   ،علَيهِ
همِن. 

وأَعظَمهم حِمايةً  ، خير الْخلْقِ بعد النبِيين والْمرسلِين     - � -فَهؤلَاءِ أَصحاب رسولِ اللَّهِ     
فَـدخلَ مِنـه    ،زومِهِ يـوم أُحدٍ   وقَد أَخلَوا الْمكَانَ الَّذِي أُمِروا بِلُ     ،وحِراسةً مِن الشيطَانِ  

ودا كَانَ،الْعفَكَانَ م. 
فَلَا ينفَع الصـبر ولَـا      ،وجِماع هذِهِ الثَّلَاثَةِ وعمودها الَّذِي تقُوم بِهِ هو تقْوى اللَّهِ تعالَى          

 .تقُوم التقْوى إِلَّا علَى ساقِ الصبرِولَا ،الْمصابرةُ ولَا الْمرابطَةُ إِلَّا بِالتقْوى
واصطِدامِ الْعسكَرينِ وكَيف تـدالُ     ،الْتِقَاءُ الْجيشينِ فَانظُرِ الْآنَ فِيك إِلَى الْتِقَاءِ الْجيشينِ       

فَوجد الْقَلْب فِي حِصـنِهِ  ،اكِرِهِويدالُ علَيك أُخرى؟ أَقْبلَ ملِك الْكَفَرةِ بِجنودِهِ وعس       ،مرةً
يقَاتِلُونَ عنـه   ،وجنده قَد حفُّـوا بِـهِ     ،أَمره نافِذٌ فِي أَعوانِهِ   ،جالِسا علَى كُرسِي مملَكَتِهِ   

 ـ      ،ويدافِعونَ عن حوزتِهِ   عةِ برامخهِ إِلَّا بِملَيع ومجالْه مهكِنمي ـدِهِ     فَلَمنجائِـهِ ورضِ أُم
فَقَـالَ  ،هِـي النفْس  :فَقِيلَ لَـه  ،فَسأَلَ عن أَخص الْجندِ بِهِ وأَقْربِهِم مِنـه منزِلَـةً         ،علَيهِ

وها بِـهِ   وانظُروا مواقِع محبتِها وما هو محبوبها فَعِـد       ،ادخلُوا علَيها مِن مرادِها   :لِأَعوانِهِ
فَإِذَا اطْمأَنت إِلَيهِ وسكَنت  ،ومنوها إِياه وانقُشوا صورةَ الْمحبوبِ فِيها فِي يقَظَتِها ومنامِها        

رت فَـإِذَا خـام   ،ثُم جروها بِها إِلَيكُم   ،عِنده فَاطْرحوا علَيها كَلَالِيب الشهوةِ وخطَاطِيفَها     
 علَى الْقَلْبِ وصارت معكُم علَيهِ ملَكْتم ثَغر الْعينِ والْأُذُنِ

فَمتى دخلْتم مِنهـا    ،فَرابِطُوا علَى هذَا الثُّغورِ كُلَّ الْمرابطَةِ     ،واللِّسانِ والْفَمِ والْيدِ والرجلِ   
ولَـا  ،ولَا تخلُوا هـذِهِ الثُّغور    ،أَو جرِيح مثْخن بِالْجِراحاتِ   ،سِيرإِلَى الْقَلْبِ فَهو قَتِيلٌ أَو أَ     

وإِنْ غُلِبتم فَاجتهِدوا فِي إِضـعافِ      ،تمكِّنوا سرِيةً تدخلُ فِيها إِلَى الْقَلْبِ فَتخرِجكُم مِنها       
فَإِنْ وصلَت إِلَيهِ وصلَت ضعِيفَةً لَا تغنِـي عنـه          ،لْقَلْبِحتى لَا تصِلَ إِلَى ا    ،السرِيةِ ووهنِها 
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) ١٩٣)هذا هو              هظَـركُونَ ننِ أَنْ ييالْع روا ثَغعنورِ فَامذِهِ الثُّغلَى هع متلَيوتنِ فَإِذَا اسيالْع رثَغ
فَإِنِ استرق نظَره عِبرةً فَأَفْسِدوها علَيهِ      ،استِحسانا وتلَهيا بلِ اجعلُوا نظَره تفَرجا و    ،اعتِبارا

ودونكُم ثَغر  ،فَإِنه أَقْرب إِلَيهِ وأَعلَق بِنفْسِهِ وأَخف علَيهِ      ،بِنظَرِ الْغفْلَةِ والِاستِحسانِ والشهوةِ   
فَإِني أَبذُر بِهِ فِي    ،فَإِني ما أَفْسدت بنِي آدم بِشيءٍ مِثْلِ النظَرِ       ،الُونَ بغيتكُم فَإِنَّ مِنه تن  ،الْعينِ

ثُم لَا أَزالُ أَعِده وأُمنيهِ حتـى أُقَـوي عزِيمتـه          ،ثُم أَسقِيهِ بِماءِ الْأُمنِيةِ   ،الْقَلْبِ بذْر الشهوةِ  
أَقُودةِ      ومالْعِص خِلَاعِ مِنةِ إِلَى الِانوهامِ الشبِزِم ه،         وهأَفْسِـدـرِ وـذَا الثَّغه رمِلُوا أَمهفَلَا ت

 تِكُمتِطَاعبِ اسسبِح،  هرهِ أَملَيوا عنوهو، قُولُوا لَهالِقِ      :وبِيحِ الْخسإِلَى ت وكعدةٍ تظْرن ارمِقْد
وما ،وحسنِ هذِهِ الصورةِ الَّتِي إِنما خلِقَت لِيستدِلَّ بِها الناظِر علَيـهِ ، لِبدِيعِ صنِيعِهِ  والتأَملِ

وإِنْ ظَفِرتم بِهِ   ،وما خلَق اللَّه هذِهِ الصورةَ لِيحجبها عنِ النظَرِ       ،خلَق اللَّه لَك الْعينينِ سدى    
هذِهِ الصورةُ مظْهر مِن مظَاهِرِ الْحـق ومجلًـى مِـن           :فَقُولُوا لَه ،يلَ الْعِلْمِ فَاسِد الْعقْلِ   قَلِ

ولَـا  ،فَإِنْ لَم يقْبلْ فَالْقَولُ بِالْحلُولِ الْعـام أَوِ الْخاص        ،فَادعوه إِلَى الْقَولِ بِالِاتحادِ   ،مجالِيهِ
فَمروه حِينئِذٍ بِالْعِفَّةِ والصـيانةِ     ،فَإِنه يصِير بِهِ مِن إِخوانِ النصارى     ،نه بِدونِ ذَلِك  تقْنعوا مِ 

فَهذَا مِن أَقْربِ خلَفَـائِي وأَكْبـرِ   ،واصطَادوا علَيهِ وبِهِ الْجهالَ  ،والْعِبادةِ والزهدِ فِي الدنيا   
 . أَنا مِن جندِهِ وأَعوانِهِبلْ،جندِي
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          رالْأَم كُملَيع فْسِدا يهِ ملَيخِلَ عدالْأُذُنِ أَنْ ي روا ثَغعنام إِلَّا      ،ثُم هخِلُوا مِندوا أَنْ لَا تهِدتفَاج
تخيروا لَه أَعذَب الْأَلْفَاظِ وأَسحرها     ،تحلِيهِ وتستحسِنه فَإِنه خفِيف علَى النفْسِ تس    ،الْباطِلَ

 .وامزِجوه بِما تهوى النفْس مزجا،لِلْأَلْبابِ
 مِنه استِحسـانَ  وكُلَّما صادفْتم،وأَلْقُوا الْكَلِمةَ فَإِنْ رأَيتم مِنه إِصغاءً إِلَيها فَزجوه بِأَخواتِها     

وإِياكُم أَنْ يدخلَ مِن هذَا الثَّغرِ شيءٌ مِن كَلَامِ اللَّـهِ أَو كَلَـامِ              ،شيءٍ فَالْهجوا لَه بِذِكْرِهِ   
 فَحولُوا،فَإِنْ غُلِبتم علَى ذَلِك ودخلَ مِن ذَلِك شـيءٌ        ، أَو كَلَامِ النصحاءِ   - � -رسولِهِ  

 وإِما بِتهوِيلِ ذَلِـك   ،إِما بِإِدخالِ ضِدهِ علَيهِ   ،بينه وبين فَهمِهِ وتدبرِهِ والتفَكُّرِ فِيهِ والْعِظَةِ بِهِ       
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ملٌ يثْقُلُ علَيها   وهو حِ ،وتعظِيمِهِ وأَنَّ هذَا أَمر قَد حِيلَ بين النفُوسِ وبينه فَلَا سبِيلَ لَها إِلَيهِ            
وأَنَّ الِاشتِغالَ ينبغِي أَنْ يكُونَ بِمـا       ،وإِما بِإِرخاصِهِ علَى النفُوسِ   ،ونحوِ ذَلِك ،لَا تستقِلُّ بِهِ  

وأَما الْحق فَهو   ،أَكْثَروزبونه الْقَابِلُونَ لَه    ،وأَغْرب عِندهم ،وأَعز علَيهِم ،هو أَعلَى عِند الناسِ   
ورجهةِ    ،ماوـدلِلْع هفْسن ضرعم قَائِلُهـوِ           ،وحنلَـى بِالْإِيثَـارِ وـاسِ أَوالن نـيب ابِحالرو

هِ        ،ذَلِكلَيع خِفيو لُهقْبهِ فِي كُلِّ قَالَبٍ يلَياطِلَ عخِلُونَ الْبدفَت، ونَ لَهرِجختفِي كُلِّ    و قالْح 
 .قَالَبٍ يكْرهه ويثْقُلُ علَيهِ

كَيف يخرِجونَ الْـأَمر    ،وإِذَا شِئْت أَنْ تعرِف ذَلِك فَانظُر إِلَى إِخوانِهِم مِن شياطِينِ الْإِنسِ          
والتعرضِ مِن  ،وتتبعِ عثَراتِ الناسِ  ،بِالْمعروفِ والنهي عنِ الْمنكَرِ فِي قَالَبِ كَثْرةِ الْفُضولِ       

   طِيقا لَا يلَاءِ لِماسِ   ،الْبالن نينِ بإِلْقَاءِ الْفِتو، وِ ذَلِكحنو،     ـفصوةِ ونالس اعبونَ اترِجخيو
          ولُهسبِهِ ر فَهصوو هفْسبِهِ ن فصا والَى بِمعت ببِيهِ     - � -الرشالتسِيمِ وجفِي قَالَبِ الت

ويسمونَ علُـو اللَّـهِ علَـى خلْقِـهِ واسـتِواءَه علَـى عرشِـهِ ومباينتـه                 ،والتكْيِيفِ
تحركًا ،يـه من يسـأَلُنِي فَأُعطِ   :وقَولَه،ويسمونَ نزولَه إِلَى سماءِ الدنيا    ،تحيزا،لِمخلُوقَاتِهِ

ويسمونَ ما يقُوم   ،ويسمونَ ما وصف بِهِ نفْسه مِن الْيدِ والْوجهِ أَعضاءَ وجوارِح         ،وانتِقَالًا
 بِـهِ   ثُم يتوصلُونَ إِلَى نفْيِ ما وصف     ،وما يقُوم مِن صِفَاتِهِ أَعراضا    ،بِهِ مِن أَفْعالِهِ حوادِثَ   

أَنَّ إِثْبات الصفَاتِ الَّتِي نطَق بِهـا       ،ويوهِمونَ الْأَغْمار وضعفَاءَ الْبصائِرِ   ،نفْسه بِهذِهِ الْأُمورِ  
ويخرِجونَ هذَا التعطِيلَ فِي قَالَـبِ      ، تستلْزِم هذِهِ الْأُمور   - � -كِتاب اللَّهِ وسنةُ رسولِهِ     

ظِيمِ التعالتزِيهِ ونِـهِ بِلَفْـظٍ            ،نيبِع هوندريءَ بِلَفْظٍ ويلُونَ الشقْبقُولِ يفَاءُ الْععاسِ ضالن أَكْثَرو
رالَى  ،آخعت ـوحِي            {:قَالَ اللَّهي الْجِـنسِ والْـإِن اطِينيا شودع بِيا لِكُلِّ نلْنعج كَذَلِكو

مهضعا     بورلِ غُرالْقَو فرخضٍ زعامِ [}  إِلَى بعةُ الْأَنورفًـا   ] ١١٢:سرخز اهـمفَس، وهو
 .ويلْقِيهِ إِلَى سمعِ الْمغرورِ فَيغتر بِهِ،لِأَنَّ صاحِبه يزخرِفُه ويزينه ما استطَاع،باطِلٌ

ودقْصالْمطَانَ :ويالْأُذُنِ    أَنَّ الش رثَغ لَزِم قَد ،       هفَعنلَا يو دبالْع رضا يا مخِلَ فِيهدأَنْ  ،أَنْ ي عنميو
هفَعنا يا مهلَ إِلَيخدهِ،يلَيع هدارِهِ أَفْستِيرِ اخيلَ بِغخإِنْ دو. 

------------- 
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فَأَجروا علَيـهِ مِـن     ،وهو قُبالَةُ الْملِكِ  ،فَإِنه الثَّغر الْأَعظَم  ، ثَغرِ اللِّسانِ  قُوموا علَى :ثُم يقُولُ 
    هفَعنلَا يو هرضا يالْكَلَامِ م،    هفَعنا يءٌ مِميهِ شلَيع رِيجأَنْ ي وهعنامذِكْرِ اللَّـهِ :و ـالَى   مِنعت

ويكُونُ لَكُم فِي هذَا الثَّغرِ     ،والتكَلُّمِ بِالْعِلْمِ النافِعِ  ،ونصِيحةِ عِبادِهِ ،لَاوةِ كِتابِهِ وتِ،واستِغفَارِهِ
 :لَا تبالُونَ بِأَيهِما ظَفِرتم،أَمرانِ عظِيمانِ

ومِن أَكْبـرِ جنـدِكِم     ، مِن إِخوانِكُم  فَإِنما الْمتكَلِّم بِالْباطِلِ أَخ   ،التكَلُّم بِالْباطِلِ :أَحدهما
انِكِموأَعو. 

كَمـا أَنَّ الْـأَولَ أَخ   ،فَإِنَّ الساكِت عنِ الْحق أَخ لَكُم أَخرس،السكُوت عنِ الْحق  :الثَّانِي
اطِقن،      لَكُم كُميوأَخ فَعالثَّانِي أَن ا كَانَ الْأَخمبراصِحِ   أَ،ولَ النقَو متمِعا ساطِلِ  :مبِالْب كَلِّمتالْم

اطِقطَانٌ ني؟،شسرطَانٌ أَخيش قنِ الْحع اكِتالسو 
وزينوا لَـه الـتكَلُّم     ،فَالرباطَ الرباطَ علَى هذَا الثَّغرِ أَنْ يتكَلَّم بِحق أَو يمسِك عن باطِلٍ           

 .وخوفُوه مِن التكَلُّمِ بِالْحق بِكُلِّ طَرِيقٍ،الْباطِلِ بِكُلِّ طَرِيقٍبِ
           منِي آدب همِن لِكالَّذِي أُه وانِ هاللِّس رأَنَّ ثَغ نِيا بوا يلَماعو،     ـاخِرِهِمنلَى مع همِن مهأَكُبو

 سِيرٍ وجرِيحٍ أَخذْته مِن هذَا الثَّغرِ؟فَكَم لِي مِن قَتِيلٍ وأَ،فِي النارِ
ويكُونُ ،لِينطِق أَحدكُم علَى لِسانِ أَخِيهِ مِن الْإِنسِ بِالْكَلِمـةِ    :وأُوصِيكُم بِوصِيةٍ فَاحفَظُوها  

       التا وظِيمِهعتا وانِهستِحبِاس طِقنامِعِ فَيانِ السلَى لِسع رأَخِيهِ     الْآخ مِن طْلُبيا وهبِ مِنجع
واقْعدوا لَهم  ،وادخلُوا علَيهِم مِن كُلِّ بابٍ    ،وكُونوا أَعوانا علَى الْإِنسِ بِكُلِّ طَرِيقٍ     ،إِعادتها

فَبِما أَغْويتنِي لَأَقْعدنَّ   {:أَما سمِعتم قَسمِي الَّذِي أَقْسمت بِهِ لِربهِم حيثُ قُلْت        ،كُلَّ مرصدٍ 
    قِيمتسالْم اطَكصِر ملَه-      ـنعو ـانِهِممأَي نعو لْفِهِمخ مِنو دِيهِمنِ أَييب مِن مهنلَآتِي ثُم 

اكِرِينش مهأَكْثَر جِدلَا تو ائِلِهِممافِ [} شرةُ الْأَعور١٧ - ١٦س. [ 
 ا تما  أَوقِهِ كُلِّهبِطُر منِ آدلِاب تدقَع نِي قَدوبِطَرِيـقٍ   ،ر لَـه تدطَرِيقٍ إِلَّا قَع نِي مِنفُوتفَلَا ي
عن سبرةَ  ف- � -حتى أُصِيب مِنه حاجتِي أَو بعضها؟ وقَد حذَّرهم ذَلِك رسولُهم           ،غَيرِهِ

إِنَّ الشيطَانَ قَعد لِابنِ آدم بِأَطْرقِهِ فَقَعد       " : يقُولُ �سمِعت رسولَ االلهِ    :بنِ أَبِي فَاكِهٍ قَالَ   
ثُم قَعد  ،فَعصاه فَأَسلَم ،تسلِم وتذَر دِينك ودِين آبائِك وآباءِ أَبِيك      :لَه بِطَرِيقِ الْإِسلَامِ فَقَالَ   

وإِنما مثَلُ الْمهاجِرِ كَمثَلِ الْفَـرسِ      ،تهاجِر وتذَر أَرضك وسماءَك   :قَالَفَ،لَه بِطَرِيقِ الْهِجرةِ  
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   راجفَه اهصلِ فَعادِ فَقَالَ     ،فِي الطِّوبِطَرِيقِ الْجِه لَه دقَع الِ     :ثُمالْمفْسِ والن دهج وفَه اهِدجت
  كَحنلُ فَتقْتقَاتِلُ فَتفَت   داهفَج اهصالُ فَعالْم مقْسيأَةُ ورـولُ االلهِ  "  الْمسفَقَالَ ر�: "  ـنفَم

ومن قُتِلَ كَانَ حقا علَـى االلهِ أَنْ يدخِلَـه          ،فَعلَ ذَلِك كَانَ حقا علَى االلهِ أَنْ يدخِلَه الْجنةَ        
ى االلهِ أَنْ يدخِلَه الْجنةَ أَو وقَصته دابةٌ كَانَ حقا علَـى            وإِنْ غَرِق كَانَ حقا علَ    :قَالَ،الْجنةَ

 ١٩٤"االلهِ أَنْ يدخِلَه الْجنةَ 
فَإِذَا أَراد أَحدهم أَنْ يتصدق فَاقْعدوا لَه علَى طَرِيقِ         ،فَكَهذَا فَاقْعدوا لَهم بِكُلِّ طُرقِ الْخيرِ     

أَتخرِج الْمالَ فَتبقَى مِثْلَ هذَا السائِلِ وتصِير بِمنزِلَتِهِ أَنت وهو         :وقُولُوا لَه فِي نفْسِهِ   ،الصدقَةِ
هِي أَموالُنا  :قَالَ،سواءٌ؟ أَوما سمِعتم ما أَلْقَيت علَى لِسانِ رجلٍ سأَلَه آخر أَنْ يتصدق علَيهِ            

 . أَعطَيناكُموها صِرنا مِثْلَكُمإِذَا
   جبِطَرِيقِ الْح وا لَهداقْعشِقَّةٌ  :فَقُولُوا،ووفَةٌ مخم فْسِ       ،طَرِيقُهلَـفِ الـنا لِتـالِكُهس ضرعتي

ثُم ،رِ صعوبتِها وآفَاتِها  وهكَذَا فَاقْعدوا لَه علَى سائِرِ طُرقٍ الْخيرِ بِالتنفِيرِ عنها وذِكْ         ،والْمالِ
         منِي آدنِ بيا فِي أَعوهنساصِي فَحعقِ الْملَى طُرع موا لَهداقْع،  ا فِي قُلُوبِهِموهنيزلُوا ،وعاجو

 .م الْعونُ هن لَكُمفَنِع،فَمِن أَبوابِهِن فَادخلُوا علَيهِم،أَكْثَر أَعوانِكِم علَى ذَلِك النساءَ
 .فَامنعوها أَنْ تبطِش بِما يضركُم وتمشِي فِيهِ،ثُم الْزموا ثَغر الْيدينِ والرجلَينِ
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        ورِ مذِهِ الثُّغومِ هلَى لُزع انِكُموأَع روا أَنَّ أَكْبلَماعةِ    وارفْسِ الْأَمةُ الـنـالَحـا  ،صوهيفَأَع
وكُونوا معهـا علَـى حـربِ الـنفْسِ         ،وأَمِـدوها واسـتمِدوا مِنهـا     ،واستعِينوا بِها 

موادهـا  ولَا سبِيلَ إِلَى ذَلِك إِلَّـا بِقَطْـعِ         ،فَاجتهِدوا فِي كَسرِها وإِبطَالِ قُواها    ،الْمطْمئِنةِ
فَاسـتنزِلُوا  ،وانطَاعت لَكُم أَعوانها،فَإِذَا انقَطَعت موادها وقَوِيت مواد النفْسِ الْأَمارةِ    ،عنها

ا تأْمر إِلَّا بِمـا     فَإِنها لَ ،وولُّوا مكَانه النفْس الْأَمارةَ   ،واعزِلُوه عن مملَكَتِهِ  ،الْقَلْب مِن حِصنِهِ  
 هونحِبتو هنووهةَ    ،تتأَلْب هونهكْرا تبِم جِيئُكُملَا تونَ بِهِ        ،وشِيرءٍ تيفِي ش الِفُكُمخا لَا تهأَن عم

 مِن الْقَلْبِ منازعةً إِلَـى      فَإِنْ أَحسستم ،بلْ إِذَا أَشرتم علَيها بِشيءٍ بادرت إِلَى فِعلِهِ       ،علَيها
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فَزينوهـا  ،فَاعقِدوا بينه وبـين الـنفْسِ عقْـد النكَاحِ        ،وأَردتم الْأَمن مِن ذَلِك   ،مملَكَتِهِ
ا الْوِصـالِ   وقُولُوا لَه ذُق طَعم هذَ    ،وأَروها إِياه فِي أَحسنِ صورةِ عروسٍ توجد      ،وجملُوها

ثُم وازِنْ  ،وباشرت مرارةَ الطَّعنِ والضربِ   ،والتمتعِ بِهذِهِ الْعروسِ كَما ذُقْت طَعم الْحربِ      
يـومٍ  فَلَيسـت بِ  ،فَدعِ الْحرب تضع أَوزارها   ،ومرارةِ تِلْك الْمحاربةِ  ،بين لَذَّةِ هذِهِ الْمسأَلَةِ   

 .وقُواك تضعف عن حربٍ دائِمٍ،وإِنما هو حرب متصِلٌ بِالْموتِ،وتنقَضِي
 :واستعِينوا يا بنِي بِجندينِ عظِيمينِ لَن تغلَبوا معهما

هِ تعـالَى والـدارِ الْـآخِرةِ بِكُـلِّ         فَأَغْفِلُوا قُلُوب بنِي آدم عنِ اللَّ     ،جند الْغفْلَةِ :أَحدهما
فَإِنَّ الْقَلْب إِذَا غَفَلَ عنِ اللَّـهِ       ،فَلَيس لَكُم شيءٌ أَبلَغَ فِي تحصِيلِ غَرضِكِم مِن ذَلِك        ،طَرِيقٍ

 .تعالَى تمكَّنتم مِنه ومِن إِغْوائِهِ
وصولُوا علَيهِم بِهـذَينِ    ،وحسنوها فِي أَعينِهِم  ،ا فِي قُلُوبِهِم  فَزينوه،جند الشهواتِ :الثَّانِي

وعلَى ،واستعِينوا علَى الْغفْلَةِ بِالشـهواتِ    ،فَلَيس لَكُم فِي بنِي آدم أَبلَغُ مِنهما      ،الْعسكَرينِ
ولَا يغلِـب واحِـد     ،ثُم استعِينوا بِهِما علَى الذَّاكِرِ    ،افِلِينواقْرِنوا بين الْغ  ،الشهواتِ بِالْغفْلَةِ 

وإِذَا رأَيتم جماعـةً  ،وشيطَانُ الذَّاكِرِ معهم،فَإِنَّ مع الْغافِلَينِ شيطَانينِ صاروا أَربعةً   ،خمسةً
     كُمرضا يلَى مع مِعِينتجذِكْرِ  -م دِينِهِ      مِنيِهِ وهنرِهِ وةِ أَمذَاكَرملَـى    ، اللَّهِ ووا عقْدِرت لَمو

  فْرِيقِهِمت-       طَّالِينسِ الْبالْإِن مِن سِهِمنِي جِنبِب هِملَيوا ععِينتفَاس ، مهمِن موهبـوا  ،فَقَرشوشو
وادخلُوا علَى كُلِّ واحِدٍ مِن بنِي آدم مِن بابِ         ،مورِ أَقْرانها علَيهِم بِهِم،وبِالْجملَةِ فَأَعِدوا لِلْأُ   

وإِذَا كَانَ اللَّه قَد أَمرهم     ،وكُونوا لَه أَعوانا علَى تحصِيلِها    ،فَساعِدوه علَيها ،إِرادتِهِ وشهوتِهِ 
    ريو وكُمابِرصيو وا لَكُمبِرصأَنْ ي  ورالثُّغ كُملَيابِطُـوا      ،ابِطُوا عروا وـابِرصو متوا أَنبِرفَاص

فَلَا تصطَادوا بنِي آدم فِـي      ،وانتهِزوا فُرصكُم فِيهِم عِند الشهوةِ والْغضبِ     ،علَيهِم بِالثُّغورِ 
 .أَعظَم مِن هذَينِ الْموطِنينِ

نهم من يكُونُ سلْطَانُ الشهوةِ علَيهِ أَغْلَـب وسـلْطَانُ غَضـبِهِ ضـعِيف              واعلَموا أَنَّ مِ  
ورقْهةِ   ،موهالش هِ طَرِيقلَيذُوا عبِ  ،فَخضالْغ وا طَرِيقعدـلْطَانُ       ،وكُـونُ سي ـنم مهمِنو

  هِ أَغْلَبلَيبِ عضالْغ،   هالش لُوا طَرِيقخفَلَا ت هةِ قَلْبا  ،وهرطِّلُوا ثَغعلَا تو،     ـهفْسن لِكمي فَإِنْ لَم
فَزوجوا بـين غَضـبِهِ     ،فَإِنه الْحرِي أَنْ لَا يملِك نفْسـه عِنـد الشـهوةِ          ،عِند الْغضبِ 



 ٩٥

وإِلَى الْغضـبِ   ،وةِ مِن بابِ الْغضبِ   وادعوه إِلَى الشه  ،وامزِجوا أَحدهما بِالْآخرِ  ،وشهوتِهِ
 .مِن طَرِيقِ الشهوةِ

وإِنما أَخرجت أَبويهِم   ،واعلَموا أَنه لَيس لَكُم فِي بنِي آدم سِلَاح أَبلَغُ مِن هذَينِ السلَاحينِ           
فَبِهِ قَطَّعـت   ،عـداوةَ بـين أَولَـادِهِم بِالْغضـبِ       وإِنما أَلْقَيـت الْ   ،مِن الْجنةِ بِالشهوةِ  

مهامحأَر،ماءَهدِم فَكْتسو،اهأَخ مآد يناب دلَ أَحبِهِ قَتو. 
       منِ آدةٌ فِي قَلْبِ ابرمج بضوا أَنَّ الْغلَماعقَلْبِهِ   ،و مِن ثُورةَ توهالشطْفَـأُ  ،وا تمإِنو   ـارالن 

فَإِياكُم أَنْ تمكِّنوا ابن آدم عِند غَضبِهِ وشهوتِهِ مِن قُربانِ          ،بِالْماءِ والصلَاةِ والذِّكْرِ والتكْبِيرِ   
 ـ،فَإِنَّ ذَلِك يطْفِئُ عنهم نار الْغضبِ والشهوةِ  ،الْوضوءِ والصلَاةِ  يهم بِـذَلِك  وقَد أَمرهم نبِ

وحمرةِ عينيـهِ؟   ،أَلَم تروا إِلَى انتِفَاخِ أَوداجِهِ    ،إِنَّ الْغضب جمرةٌ فِي قَلْبِ ابنِ آدم      " :فَقَالَ
دقْعا فَلْيئًا فَإِنْ كَانَ قَائِميش ذَلِك مِن سأَح نفَم، طَجِعضا فَلْيإِنْ كَانَ قَاعِد١٩٥"و. 

وإِنمـا تطْفَـأُ النـار      ،وإِنَّ الشيطَانَ خلِق مِن النارِ    ،إِنَّ الْغضب مِن الشيطَانِ   «:الَ لَهم وقَ
وقَد أَوصاهم اللَّه أَنْ يستعِينوا علَيكُم بِالصـبرِ        ،١٩٦»فَإِذَا غَضِب أَحدكُم فَلْيتوضأْ   ،بِالْماءِ

واسـتعِينوا علَـيهِم بِالشـهوةِ      ،وأَنسـوهم إِياه  ،حولُوا بيـنهم وبـين ذَلِك     فَ،والصلَاةِ
وأَعظَم أَسلِحتِهِم فِـيكُم    .الْغفْلَةُ واتباع الْهوى  :وأَبلَغُ أَسلِحتِكِم فِيهِم وأَنكَاها   ،والْغضبِ

فَإِذَا رأَيتم الرجلَ مخالِفًا لِهواه فَاهربوا مِـن        ،للَّهِ ومخالَفَةُ الْهوى  وأَمنع حصونِهِم ذِكْر ا   
هوا مِنندلَا تظِلِّهِ و. 

والْمقْصود أَنَّ الذُّنوب والْمعاصِي سِلَاح ومدد يمد بِها الْعبد أَعداءَه ويعِينهم بِها علَـى              
قَاتِلُونَ بِسِلَاحِهِ،فْسِهِنفْسِهِ،فَيلَى نع مهعكُونُ ميلِ،وهةُ الْجذَا غَايهو. 

 ١٩٧ما يبلُغُ الْجاهِلُ مِن نفْسِهِ...ما يبلُغُ الْأَعداءُ مِن جاهِلٍ 
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 )٢٠٣/ ١(وموارد الظمآن لدروس الزمان ) ٣٧٩
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ويجتهِـد   و يزعم أَنه لَها مكْرِم  وه،ومِن الْعجائِبِ أَنَّ الْعبد يسعى بِجهدِهِ فِي هوانِ نفْسِهِ        
ويبذُلُ جهده فِـي    ،فِي حِرمانِها أَعلَى حظُوظِها وأَشرفَها وهو يزعم أَنه يسعى فِي حظِّها          

 .ا ويكْبِرهاوهو يزعم أَنه يعلِيها ويرفَعه،تحقِيرِها وتصغِيرِها وتدنِيسِها
ومذِلٌّ ،أَلَا رب مهِينٍ لِنفْسِهِ وهو يزعم أَنه لَها مكْرِم        :وكَانَ بعض السلَفِ يقُولُ فِي خطْبتِهِ     

     عِزا ملَه هأَن معزي وهفْسِهِ ولِن،      ركَبا ملَه هأَن معزي وهفْسِهِ ولِن رغصمو،   وهفْسِهِ ولِن ضِيعمو
يبلُغُ مِنهـا   ،وكَفَى بِالْمرءِ جهلًا أَنْ يكُونَ مع عدوهِ علَى نفْسِـهِ         ،يزعم أَنه مراعٍ لِحِفْظِها   
هودع هلُغبا لَا يلِهِ مانُ،بِفِععتسالْم اللَّهو. 

---------------- 
M,Kb��̀V�UIM�Vd�ْאM,Kb��̀V�UIM�Vd�ْאM,Kb��̀V�UIM�Vd�ْאM,Kb��̀V�UIM�Vd�ْאK"V-RْV3�V�M�V��ْא�
U-K"V-RْV3�V�M�V��ْא�
U-K"V-RْV3�V�M�V��ْא�
U-K"V-RْV3�V�M�V��ْא�
U-����

فَـإِنْ  ،وإِذَا نسِي نفْسه أَهملَها وأَفْسـدها وأَهلَكَها      ،أَنها تنسِي الْعبد نفْسه   :ومِن عقُوباتِها 
 سيانِهِ نفْسه؟كَيف ينسى الْعبد نفْسه؟ وإِذَا نسِي نفْسه فَأَي شيءٍ يذْكُر؟ وما معنى نِ:قِيلَ
ولَا تكُونوا كَالَّذِين نسوا اللَّه فَأَنسـاهم       {:قَالَ تعالَى ،نعم ينسى نفْسه أَعظَم نِسيانٍ    :قِيلَ

 ] .١٩:سورةُ الْحشرِ[} أَنفُسهم أُولَئِك هم الْفَاسِقُونَ
 هسِين هانحبس مهبوا رسا نفَلَممهفُسأَن ماهسأَنو الَى،معا قَالَ تكَم:} مهسِـيفَن وا اللَّهسن {

 ] .٦٧:سورةُ التوبةِ[
 :فَعاقَب سبحانه من نسِيه عقُوبتينِ

 .أَنه أَنساه نفْسه:والثَّانِيةُ.أَنه سبحانه نسِيه:إِحداهما
انينِسدِ  وبلِلْع هانحبس ه:الُهمإِه،كُهرتو، هنلِّيهِ عختو،هتاعإِضـدِ       ،والْي هِ مِـنى إِلَينأَد لَاكفَالْه

وأَســبابِ ســعادتِها ،إِنســاؤه لِحظُوظِهــا الْعالِيةِ:فَهو،وأَمــا إِنســاؤه نفْســه،لِلْفَمِ
ولَا يجعلُه علَى   ،وما تكْملُ بِهِ بِنسيِهِ ذَلِك كُلِّهِ جمِيعِهِ فَلَا يخطُر بِبالِهِ         ،احِهاوإِصلَ،وفَلَاحِها

 .فَإِنه لَا يمر بِبالِهِ حتى يقْصِده ويؤثِره،ولَا يصرِف إِلَيهِ هِمته فَيرغَب فِيهِ،ذِكْرِهِ
 .فَلَا يخطُر بِبالِهِ إِزالَتها، عيوب نفْسِهِ ونقْصها وآفَاتِهاوأَيضا فَينسِيهِ

ولَا السعي فِي إِزالَـةِ     ،فَلَا يخطُر بِقَلْبِهِ مداواتها   ،وأَيضا فَينسِيهِ أَمراض نفْسِهِ وقَلْبِهِ وآلَامها     
 ومرضه،فَهو مرِيض مثْخن بِالْمرضِ،بِها إِلَى الْفَسادِ والْهلَاكِعِلَلِها وأَمراضِها الَّتِي تئُولُ 



 ٩٧

وهذَا مِن أَعظَـمِ الْعقُوبـةِ      ،ولَا يخطُر بِبالِهِ مداواته   ،ولَا يشعر بِمرضِهِ  ،مترامٍ بِهِ إِلَى التلَفِ   
 .الْعامةِ والْخاصةِ

ونسِـي مصـالِحها وداءَهـا      ، أَعظَم مِن عقُوبةِ من أَهملَ نفْسـه وضيعها        فَأَي عقُوبةٍ 
 وأَسباب سعادتِها وفَلَاحِها وصلَاحِها وحياتِها الْأَبدِيةِ فِي النعِيمِ الْمقِيمِ؟،ودواءَها

    يبت ضِعوذَا الْملَ هأَمت نما            ووهعـيضو فُسِهِمقِيقَةَ أَنوا حسن لْقِ قَدذَا الْخه أَنَّ أَكْثَر لَه ن
وإِنما يظْهر لَهم هذَا عِند     ،وباعوها رخِيصةً بِثَمنٍ بخسٍ بيع الْغبنِ     ،وأَضاعوا حظَّها مِن اللَّهِ   

يوم يظْهر لِلْعبدِ أَنه غُبِن فِي الْعقْـدِ الَّـذِي          ،ورِ يوم التغابنِ  ويظْهر هذَا كُلَّ الظُّه   ،الْموتِ
فَإِنَّ كُلَّ أَحدٍ يتجِر فِي هـذِهِ       ،والتجارةِ الَّتِي اتجر فِيها لِمعادِهِ    ،عقَده لِنفْسِهِ فِي هذِهِ الدارِ    

 .الدنيا لِآخِرتِهِ
رونَ الَّذِين يعتقِدونَ أَنهم أَهلُ الربحِ والْكَسبِ اشتروا الْحياةَ الدنيا وحظَّهم فِيها            فَالْخاسِ
لَذَّاتِهِما  ،وفِيه ظِّهِمحةِ وا    ،بِالْآخِرينالد اتِهِميفِي ح اتِهِمبوا طَيبا ،فَأَذْهوا بِهعتمتاسوا ،وضرو

فَباعوا واشتروا واتجـروا وبـاعوا آجِلًـا        ،وكَانَ سعيهم لِتحصِيلِها  ،واطْمأَنوا إِلَيها ،هابِ
 :ويقُولُ أَحدهم،هذَا هو الْحزم:وقَالُوا،وغَائِبا بِناجِزٍ،ونسِيئَةً بِنقْدٍ،بِعاجِلٍ

فَكَيف أَبِيع حاضِرا نقْدا مشاهدا فِي هذِهِ الدارِ بِغائِبٍ          عت بِهِ خذْ ما تراه ودع شيئًا سمِ     
نسِيئَةً فِي دارٍ أُخرى غَيرِ هذِهِ؟ وينضم إِلَـى ذَلِـك ضـعف الْإِيمـانِ وقُـوةُ داعِـي                   

فَأَكْثَر الْخلْقِ فِي هذِهِ التجارةِ الْخاسِرةِ الَّتِي       ،سِومحبةُ الْعاجِلَةِ والتشبه بِبنِي الْجِن    ،الشهوةِ
أُولَئِك الَّذِين اشتروا الْحياةَ الدنيا بِالْآخِرةِ فَلَا يخفَّف عنهم الْعـذَاب           {:قَالَ اللَّه فِي أَهلِها   
فَما ربِحت تِجارتهم ومـا كَـانوا       {: فِيهِم وقَالَ،]٨٦:سورةُ الْبقَرةِ [} ولَا هم ينصرونَ  

دِينتهةِ [} مقَرةُ الْبورـذِهِ              ،]١٦:سفِـي ه نـبالْغ ـملَه ـرنِ ظَهابغالت موفَإِذَا كَانَ ي
 .فَتتقَطَّع علَيهِم النفُوس حسراتٍ،التجارةِ

    مهونَ فَإِنابِحا الرأَماقٍ  وا بِبوا فَانِياعفِيسٍ ،با بِنسِيسخظِيمٍ ،وا بِعقِيرحقَالُوا،وو:   ارا مِقْـدم
حتى نبِيع حظَّنا مِن اللَّهِ تعالَى والدارِ الْآخِرةِ بِها؟ فَكَيف          ،هذِهِ الدنيا مِن أَولِها إِلَى آخِرِها     

    ا فِي ههمِن دبالُ الْعنلْمٍ        يةِ حفْوقِيقَةِ كَغفِي الْح ونِ الْقَصِيرِ الَّذِي همإِلَـى    ،ذَا الز ةَ لَهبلَا نِس 
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ويوم يحشرهم كَأَنْ لَم يلْبثُوا إِلَّا ساعةً مِن النهارِ يتعـارفُونَ           {:قَالَ تعالَى :دارِ الْقَرارِ أَلْبتةَ  
مهنيب {]ةُ يورسس٤٥:ون. [ 

 إِلَـى ربـك   - فِيم أَنت مِن ذِكْراها   -يسأَلُونك عنِ الساعةِ أَيانَ مرساها      {:وقَالَ تعالَى 
 كَأَنهم يوم يرونها لَم يلْبثُـوا إِلَّـا عشِـيةً أَو            - إِنما أَنت منذِر من يخشاها       -منتهاها  

اضاهاتِ[} حازِعةُ النور٤٦ - ٤٢:س. [ 
سـورةُ  [} كَأَنهم يوم يرونَ ما يوعدونَ لَم يلْبثُوا إِلَّا ساعةً مِن نهارٍ بلَاغٌ           {:وقَالَ تعالَى 

 ] .٣٥:الْأَحقَافِ
ا لَبِثْنا يوما أَو بعض يـومٍ فَاسـأَلِ          قَالُو -كَم لَبِثْتم فِي الْأَرضِ عدد سِنِين       {:وقَالَ تعالَى 

  ينادـونَ          -الْعلَمعت متكُن كُمأَن إِلَّا قَلِيلًا لَو مقَالَ إِنْ لَبِثْت  {]   مِنِينـؤةُ الْمـور١١٢:س - 
١١٤. [ 

 يتخافَتونَ بيـنهم إِنْ     -ذٍ زرقًا   يوم ينفَخ فِي الصورِ ونحشر الْمجرِمِين يومئِ      {:وقَالَ تعالَى 
سورةُ [}  نحن أَعلَم بِما يقُولُونَ إِذْ يقُولُ أَمثَلُهم طَرِيقَةً إِنْ لَبِثْتم إِلَّا يوما            -لَبِثْتم إِلَّا عشرا    

 ] .١٠٤ - ١٠٢:طه
وأَنَّ لَهم دارا غَيـر     ،فَلَما علِموا قِلَّةَ لُبثِهِم فِيها    ،قِيامةِفَهذِهِ حقِيقَةُ الدنيا عِند موافَاةِ يومِ الْ      

 رأَوا مِن أَعظَمِ الْغبنِ بيـع دارِ الْبقَـاءِ بِـدارِ            -هِي دار الْحيوانِ ودار الْبقَاءِ      ،هذِهِ الدارِ 
فَظَهر لَهـم يـوم     ،ولَم يغتروا بِتِجارةِ السفَهاءِ مِن الناسِ     ،فَاتجروا تِجارةَ الْأَكْياسِ  ،الْفَناءِ

     هورتا اشم ارمِقْدو تِهِمارتِج حنِ رِبابغالت،       جِرترٍ متشم ائِعا بينذِهِ الددٍ فِي هكُلُّ أَحكُلُّ ،وو
عفَم هفْسن ائِعو فَبدغاسِ ياالنبِقُهوم ا أَوتِقُه. 

إِنَّ اللَّه اشترى مِن الْمؤمِنِين أَنفُسهم وأَموالَهم بِأَنَّ لَهم الْجنةَ يقَاتِلُونَ فِي سـبِيلِ اللَّـهِ               {
ومن أَوفَى بِعهدِهِ مِن اللَّـهِ  فَيقْتلُونَ ويقْتلُونَ وعدا علَيهِ حقا فِي التوراةِ والْإِنجِيلِ والْقُرآنِ       

ظِيمالْع زالْفَو وه ذَلِكبِهِ و متعايالَّذِي ب عِكُميوا بِبشِربتةِ[} فَاسبوةُ التور١١١:س. [ 
ن لَا يقْدِر علَى هـذَا      ويا م ،فَتاجِروا أَيها الْمفْلِسونَ  ،فَهذَا أَولُ نقْدٍ مِن ثَمنِ هذِهِ التجارةِ      

 :فَإِنْ كُنت مِن أَهلِ هذِهِ التجارةِ فَأَعطِ هذَا الثَّمن،هنا ثَمن آخر،الثَّمنِ



 ٩٩

التائِبونَ الْعابِدونَ الْحامِدونَ السائِحونَ الراكِعونَ السـاجِدونَ الْـآمِرونَ بِـالْمعروفِ          {
ونَ عاهالنومِنِينؤرِ الْمشبودِ اللَّهِ ودافِظُونَ لِحالْحكَرِ ونةِ[} نِ الْمبوةُ التور١١٢:س. [ 

 تؤمِنـونَ بِاللَّـهِ   -ياأَيها الَّذِين آمنوا هلْ أَدلُّكُم علَى تِجارةٍ تنجِيكُم مِن عذَابٍ أَلِـيمٍ       {
} سبِيلِ اللَّهِ بِأَموالِكُم وأَنفُسِكُم ذَلِكُم خير لَكُم إِنْ كُنتم تعلَمونَ         ورسولِهِ وتجاهِدونَ فِي    

]فةُ الصور١١ - ١٠:س. [ 
وتشـغلُه بِالتجـارةِ   ،والْمقْصود أَنَّ الذُّنوب تنسِي الْعبد حظَّه مِن هذِهِ التجـارةِ الرابِحةِ     

 .واللَّه الْمستعانُ،وكَفَى بِذَلِك عقُوبةً،سِرةِالْخا
----------------- 

V�V�W,א��K>�LvKb�
U��V�Vd�ْאV�V�W,א��K>�LvKb�
U��V�Vd�ْאV�V�W,א��K>�LvKb�
U��V�Vd�ْאV�V�W,א��K>�LvKb�
U��V�Vd�ْא����
وتمنع ،فَتزِيلُ الْحاصِـلَ  ،وتقْطَع النعم الْواصِـلَةَ   ، ومِن عقُوباتِها أَنها تزِيلُ النعم الْحاضِرةَ     

ولَا اسـتجلِب مفْقُودهـا بِمِثْـلِ       ،عم اللَّهِ ما حفِظَ موجودها بِمِثْلِ طَاعتِهِ      فَإِنَّ نِ ،الْواصِلَ
سـببا  ،وقَد جعلَ اللَّه سبحانه لِكُلِّ شيءٍ سببا وآفَةً       ،فَإِنَّ ما عِنده لَا ينالُ إِلَّا بِطَاعتِهِ      ،طَاعتِهِ
هلِبجطِ ،يبآفَةً تولُه،     هتا طَاعةِ لَهالِبمِهِ الْجنِع اببلَ أَسعفَج،   هتصِيعا مهةَ مِنانِعا الْمآفَاتِهفَإِذَا ،و

وإِذَا أَراد زوالَها عنه خذَلَه حتـى       ،أَراد حِفْظَ نِعمتِهِ علَى عبدِهِ أَلْهمه رِعايتها بِطَاعتِهِ فِيها        
 .ه بِهاعصا

وسماعا لِما غَاب عنه مِن أَخبارِ      ،ومِن الْعجبِ عِلْم الْعبدِ بِذَلِك مشاهدةً فِي نفْسِهِ وغَيرِهِ        
هِ كَأَنه مستثْنى مِـن هـذِ     ،وهو مقِيم علَى معصِيةِ اللَّهِ    ،من أُزِيلَت نِعم اللَّهِ عنهم بِمعاصِيهِ     

وواصِلٌ إِلَى  ،وكَأَنَّ هذَا أَمر جارٍ علَى الناسِ لَا علَيهِ       ،أَو مخصوص مِن هذَا الْعمومِ    ،الْجملَةِ
فَأَي جهلٍ أَبلَغُ مِن هذَا؟ وأَي ظُلْمٍ لِلنفْسِ فَوق هذَا؟ فَالْحكْم لِلَّـهِ الْعلِـي        ،الْخلْقِ لَا إِلَيهِ  

 .الْكَبِيرِ
----------------- 

U�U	Vd�ْאVو�U�M�V��ْא�V�M�V��K�U��V�Kb��̀V�UIM�Vd�ْאU�U	Vd�ْאVو�U�M�V��ْא�V�M�V��K�U��V�Kb��̀V�UIM�Vd�ْאU�U	Vd�ْאVو�U�M�V��ْא�V�M�V��K�U��V�Kb��̀V�UIM�Vd�ْאU�U	Vd�ْאVو�U�M�V��ْא�V�M�V��K�U��V�Kb��̀V�UIM�Vd�ْא����
ومن سعادته فِـي  ،أَنها تباعِد عنِ الْعبدِ ولِيه وأَنفَع الْخلْقِ لَه وأَنصحهم لَه         : ومِن عقُوباتِها 

 هبِهِ مِنقُر،  الْم لَكالْم وهكَّلُ بِهِ وو،      لْقِ لَـهالْخ أَغَشو هودع هنِي مِندتو،مهظَمأَعا   ورـرض



 ١٠٠

طَانُ ،لَهيالش وهةِ          ،وصِيعالْم رِ تِلْكبِقَد لَكالْم همِن داعبت ى اللَّهصإِذَا ع دبفَإِنَّ الْع،  ـهى إِنتح
 .الْواحِدةِ مسافَةً بعِيدةًيتباعد مِنه بِالْكِذْبةِ 

إِذَا كَذَب العبد تباعد عنه المَلَك مِيلًـا         «: قَالَ �أَنَّ النبِي   ،عن ابنِ عمر  :وفِي بعضِ الْآثَارِ  
 ١٩٨»مِن نتنِ ما جاءَ بِهِ؟

فَماذَا يكُونُ مِقْدار بعدِهِ مِنه مِما هـو        ،فَإِذَا كَانَ هذَا تباعد الْملَكِ مِنه مِن كِذْبةٍ واحِدةٍ        
ذَلِك مِن ر؟،أَكْبهمِن شأَفْحو 

إِذَا ركِب الذَّكَر عجتِ الْأَرض إِلَى اللَّهِ وهربـتِ الْملَائِكَـةُ إِلَـى             :وقَالَ بعض السلَفِ  
 .وشكَت إِلَيهِ عظِيم ما رأَت،ربها

فَإِنْ ذَكَر اللَّـه وكَبـره      ،إِذَا أَصبح ابن آدم ابتدره الْملَك والشيطَانُ      :وقَالَ بعض السلَفِ  
 لَّلَههو همِدحو،   لَكالْم لَّاهوتطَانُ ويالش لَّا       ،طُرِدوتو هنع لَكالْم بذَه رِ ذَلِكيبِغ حتإِنِ افْتو ه

 .الشيطَانُ
           ةُ لَهلَبالْغةُ والطَّاعو كْمالْح صِيرى يتدِ حبالْع مِن بقْري لَكالُ الْمزلَا يلَائِكَـةُ   ،والْم لَّاهوتفَت

ربنا اللَّه ثُم استقَاموا    إِنَّ الَّذِين قَالُوا    {:كَما قَالَ اللَّه تعالَى   ،فِي حياتِهِ وعِند موتِهِ وعِند بعثِهِ     
 نحن  -تتنزلُ علَيهِم الْملَائِكَةُ أَلَّا تخافُوا ولَا تحزنوا وأَبشِروا بِالْجنةِ الَّتِي كُنتم توعدونَ             

 ] .٣١ - ٣٠:سورةُ فُصلَت[} أَولِياؤكُم فِي الْحياةِ الدنيا وفِي الْآخِرةِ
       مهرأَبو مهفَعأَنلْقِ والْخ حصأَن لَّاهوت لَكالْم لَّاهوإِذَا تو، هلَّمعو هتفَثَب، هاننى جقَوو،  اللَّه هدأَيو

] ١٢:ورةُ الْأَنفَالِ س[} إِذْ يوحِي ربك إِلَى الْملَائِكَةِ أَني معكُم فَثَبتوا الَّذِين آمنوا         {:تعالَى
. 

                                                 
 ضعيف ) ١٩٧٢)(٣٤٨/ ٤(سنن الترمذي ت شاكر  - ١٩٨

قَالَ اللَّه جلَّ ، كَرِيم علَيهِوالْملَك حبِيب اللَّهِ عز وجلَّ؛ لِأَنه،فَشهِد،فَإِذَا غَاب الْملَك عِند الْكَذِبِ حضر عِند الصدقِ
وقَالَ اللَّه عز وجلَّ ،كَاتِبِين لِأَعمالِكُم،أَي كِراما علَى اللَّهِ] ١١: الانفطار[} وإِنَّ علَيكُم لَحافِظِين كِراما كَاتِبِين{وعلَا 

فَهذِهِ صِفَات من ،] ٦: التحريم[} لَّه ما أَمرهم ويفْعلُونَ ما يؤمرونَلَا يعصونَ ال{وقَالَ ،] ١٦: عبس[} كِرامٍ بررةٍ{
ا اللَّهمهحِباللَّهِ،ي بِيبح لَكفَإِذًا فَالْم،بِيبلَّ حجو زلِلَّهِ ع وفَةِ فَهذِهِ الصكَانَ بِه نمو، بِينِ النع ربالْخ دروإِنَّ«: �و 

طَاسالْع حِبالَى يعت اللَّه،بثَاؤالت هكْري٥٢: ص(بحر الفوائد المسمى بمعاني الأخبار للكلاباذي » و( 



 ١٠١

ويثَبته بِالْقَولِ الثَّابِتِ   ،لَا تخف ولَا تحزنْ وأَبشِر بِالَّذِي يسرك      :فَيقُولُ الْملَك عِند الْموتِ   
 .لْمسأَلَةِوفِي الْقَبرِ عِند ا،وعِند الْموتِ،أَحوج ما يكُونُ إِلَيهِ فِي الْحياةِ الدنيا

       لَكِ لَهةِ الْمبحص دِ مِنبلِلْع فَعأَن دأَح سامِهِ    ،فَلَينمقَظَتِهِ وفِي ي هلِيو وهتِهِ   ،ووم دعِناتِهِ ويحو
رِب عنـه  ويحا،ومحدثُه فِـي سِـرهِ  ،وصاحِبه فِي خلْوتِهِ،ومؤنِسه فِي وحشتِهِ ،وفِي قَبرِهِ 

هودهِ   ،علَيع هعِينيو هنع افِعديبِهِ   ،و هرشبيرِ ويبِالْخ هعِديو،   قدِيقِ بِالْحصلَى التع حِثُّهيا ،وكَم
بو إِياسٍ الْبجلِي   حدثَنِي أَ ،عنِ الْمسيبِ بنِ رافِعٍ   :جاءَ فِي الْأَثَرِ الَّذِي يروى مرفُوعا وموقُوفًا      

ومن ،من تطَاولَ تنظِيما خفَضه اللَّه عـز وجـلَّ        :يقُولُ،سمِعت عبد اللَّهِ بن مسعودٍ    :قَالَ
مةُ الْملِكِ إِيعـاد    فَلُ،وإِنَّ لِلْملِكِ لُمةً ولِلشيطَانِ لُمةً    ،تواضع لِلَّهِ تخشعا رفَعه اللَّه عز وجلَّ      

  قبِالْح دِيقصترِ ويلَّ      ،بِالْخجو زع وا اللَّهدمفَاح ذَلِك متأَيفَإِذَا ر،    ربِالش ادطَانِ إِيعيةُ الشلُمو
قبِالْح كْذِيبتلَّ،وجو زذُوا بِاللَّهِ عوعفَت ذَلِك متأَي١٩٩"فَإِذَا ر.  

انِهِ      ولَى لِسع كَلَّمدِ تبالْع لَكِ مِنالْم بقُر دتإِذَا اش، ـدِيدلَ السانِهِ الْقَولَى لِسأَلْقَى عإِذَا ،وو
حتى يـرى   ،وأَلْقَى علَيهِ قَولَ الزورِ والْفُحشِ    ،تكَلَّم علَى لِسانِهِ  ،بعد مِنه وقَرب الشيطَانُ   

طَانُ         الريانِهِ الشلَى لِسع كَلَّمتلُ يجالرو لَكانِهِ الْملَى لِسع كَلَّمتلُ يدِيثِ  جفِي الْحو:  ـنع
أَنت يا أَمِـير    :من خير هذِهِ الْأُمةِ بعد نبِيها؟ فَقُلْنا      " :خطَبنا علِي فَقَالَ  :وهبٍ السوائِي قَالَ  

الْممِنِينكْرٍ     ،لَا:فَقَالَ،ؤو با أَبهبِين دعةِ بذِهِ الْأُمه ريخ،رمع ةَ   ،ثُمـكِينأَنَّ الس عِـدبا نا كُنمو
رمانِ علَى لِسع طِقنت.- هنع اللَّه ضِي٢٠٠ - ر 

 لِيع نقَالَ   ،وع هنع اللَّه ضِيضِ   «:ركْرٍ رو با    كَانَ أَبلِيما حاهأَو هنع اللَّه ي،    ـرمكَـانَ عو
   هحصا لِلَّهِ فَناصِحا نلِصخدٍ      ،ممحم ابحا أَصاللَّهِ إِنْ كُنونَ  �وافِروتم نحناللَّـهِ إِنْ   ، وو

       رمانِ علَى لِسع طِقنةَ تكِينى أَنَّ السرا لَنكُن،  را لَنإنْ كُنو       هرـأْمأَنْ ي هابهي رمطَانَ عيى ش
 ٢٠١»بِالْخطِيئَةِ يعملُها
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ما أَلْقَاه علَى لِسانِك إِلَّا     :وكَانَ أَحدهم يسمع الْكَلِمةَ الصالِحةَ مِن الرجلِ الصالِحِ فَيقُولُ        
لَكقُولُ  ،الْما فَيهضِد عمسيو:  ا عا أَلْقَاهطَانُ   ميإِلَّا الش انِكلْقِي بِالْقَلْـبِ    ،لَى لِسي لَكفَالْم

 .والشيطَانُ يلْقِي الْباطِلَ فِي الْقَلْبِ ويجرِيهِ علَى اللِّسانِ،الْحق ويلْقِيهِ علَى اللِّسانِ
لَّذِي سـعادته فِـي قُربِـهِ ومجاورتِـهِ         فَمِن عقُوبةِ الْمعاصِي أَنها تبعِد مِن الْعبدِ ولِيه ا        

حتى إِنَّ الْملَك   ،وتدنِي مِنه عدوه الَّذِي شقَاؤه وهلَاكُه وفَساده فِي قُربِهِ وموالَاتِهِ         ،وموالَاتِهِ
بينما :أَنه قَالَ ،عن سعِيدِ بنِ الْمسيبِ   ،يه وسبه ويرد عنه إِذَا سفِه علَيهِ السفِ     ،لَينافِح عنِ الْعبدِ  

فَصمت عنه أَبو بكْرٍ ثُـم  ،فَآذَاه، جالِس ومعه أَصحابه وقَع رجلٌ بِأَبِي بكْرٍ   �رسولُ اللَّهِ   
فَقَام رسولُ اللَّهِ حِين    ،فَانتصر مِنه أَبو بكْرٍ   ،الِثَةَثُم آذَاه الثَّ  ،فَصمت عنه أَبو بكْرٍ   ،آذَاه الثَّانِيةَ 

نـزلَ  «:�أَوجدت علَي يا رسولَ اللَّهِ؟ فَقَالَ رسولُ اللَّهِ         :فَقَالَ أَبو بكْرٍ  ،انتصر أَبو بكْرٍ  
      ا قَالَ لَكبِم هكَذِّباءِ يمالس مِن لَكم، صتا انطَانُفَلَميالش قَعو تإِذْ   ،ر لِسلِـأَج أَكُـن فَلَم

 .٢٠٢»وقَع الشيطَانُ
قَـدِمت  :قَالَ،وكَانت تحتـه الـدرداءُ    ، عن صفْوانَ وهو ابن عبدِ االلهِ بـنِ صـفْوانَ          و

امزِلِهِ    ،الشناءِ فِي مدرا الدأَب تيفَأَت،  وو هأَجِد اءِ  فَلَمدرالد أُم تدج،فَقَالَت:    ـجالْح رِيـدأَت
امالْع،فَقُلْت:معن،رٍ   :قَالَتيا بِخااللهَ لَن عفَاد،   بِيقُولُ  �فَإِنَّ النلِمِ   " : كَانَ يسءِ الْمرةُ الْموعد

قَالَ الْملَـك   ،كَّلٌ كُلَّما دعا لِأَخِيهِ بِخيرٍ    عِند رأْسِهِ ملَك مو   ،لِأَخِيهِ بِظَهرِ الْغيبِ مستجابةٌ   
 .٢٠٣"آمِين ولَك بِمِثْلٍ :الْموكَّلُ بِهِ

" : قَالَ �أَنَّ النبِي   :فعن أَبِي هريرةَ  .وإِذَا فَرغَ مِن قِراءَةِ الْفَاتِحةِ أَمنتِ الْملَائِكَةُ علَى دعائِهِ        
 وقَالَ  -فَإِنه من وافَق تأْمِينه تأْمِين المَلاَئِكَةِ غُفِر لَه ما تقَدم مِن ذَنبِهِ             ،فَأَمنوا،مإِذَا أَمن الإِما  
 ٢٠٤"آمِين : يقُولُ� وكَانَ رسولُ اللَّهِ -ابن شِهابٍ 

  نسبِيلِهِ ولِس بِعتالْم دحوالْم دبالْع بإِذَا أَذْنولِهِ وسشِ   - � -ةِ رـرلَـةُ الْعمح لَه فَرغتاس 
لَهوح نمو. 

                                                 
 .الغضب: أغَضِبت؟ من الموجدة: أي) أوجدت  (-حسن لغيره  ) ٤٨٩٦)(٢٧٤/ ٤(سنن أبي داود  - ٢٠٢

  أتى به مختصرا-)٢٧٣٣ (- ٨٨)٢٠٩٤/ ٤(صحيح مسلم  - ٢٠٣

  زيادة مني-) ٤١٠ (- ٧٢)٣٠٧/ ١(وصحيح مسلم  ) ٧٨٠)(١٥٦/ ١(اري صحيح البخ - ٢٠٤
 ]قولها آمين بعد قول الإمام) تأمين الملائكة(.قال آمين) آمن(ش [ 



 ١٠٣

 .وإِذَا نام الْعبد علَى وضوءٍ بات فِي شِعارِ ملَكٍ
      هنع افِعديو ارِبحيو هنع درمِنِ يؤالْم لَكفَم،  هعجشيو هتثَبيو هلِّمعيلِي ،وسِيءَ    فَلَا يبِهِ أَنْ ي ق

 .فَإِنه ضيفُه وجاره،جِواره ويبالِغَ فِي أَذَاه وطَردِهِ عنه وإِبعادِهِ
فَما ،وإِذَا كَانَ إِكْرام الضيفِ مِن الْآدمِيين والْإِحسانُ إِلَى الْجارِ مِن لَوازِمِ الْإِيمانِ وموجِباتِهِ            

افِ   الظَّنيمِ الْأَضامِ أَكْراعِ           ، بِإِكْروبِـأَن لَـكالْم ـدبإِذَا آذَى الْع؟ وهِمرأَبانِ ورِ الْجِيريخو
     هبهِ رلَيا ععاحِشِ دالْفَوالظُّلْمِ واصِي وعقَالَ،الْما   :وريخ اللَّه اكزإِذَا      ،لَا ج و لَـهعـدا يكَم

 .اعةِ والْإِحسانِأَكْرمه بِالطَّ
  رمنِ عاب نولَ اللَّهِ    ،عسقَالَ �أَنَّ ر :»          ـدإِلَّا عِن فَارِقُكُملَا ي نم كُمعفَإِنَّ م يرعالتو اكُمإِي

 .٢٠٥»فَاستحيوهم وأَكْرِموهم،الغائِطِ وحِين يفْضِي الرجلُ إِلَى أَهلِهِ
وقَد نبه سبحانه علَى    ،ولَا يجِلُّه ولَا يوقِّره   ،من لَا يستحِي مِن الْكَرِيمِ الْعظِيمِ الْقَدرِ      ولَا أَلْأَم مِ  

سورةُ [}  يعلَمونَ ما تفْعلُونَ   - كِراما كَاتِبِين    -وإِنَّ علَيكُم لَحافِظِين    {:هذَا الْمعنى بِقَولِهِ  
وأَجِلُّـوهم أَنْ   ،أَيِ استحيوا مِن هؤلَاءِ الْحافِظِين الْكِرامِ وأَكْرِموهم      ] ١٢ - ١٠:طَارِالِانفِ

والْملَائِكَةُ تتأَذَّى مِما يتأَذَّى مِنـه      ،تستحيونَ أَنْ يراكُم علَيهِ من هو مِثْلُكُم       يروا مِنكُم ما  
 مو آدنإِ،بهِ         ويدي نيصِي بعيو رفْجي نأَذَّى مِمتي مآد نـلُ مِثْـلَ      ،ذَا كَانَ ابمعإِنْ كَانَ يو

 .فَما الظَّن بِأَذَى الْملَائِكَةِ الْكِرامِ الْكَاتِبِين؟ واللَّه الْمستعانُ،عملِهِ
---------------- 
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فَإِنَّ الـذُّنوب هِـي     ،أَنها تستجلِب مواد هلَاكِ الْعبدِ مِن دنياه وآخِرتِـهِ        :ومِن عقُوباتِها 

اضرأَم،   دلَابو لَتقَت تكَمحتى استفَـظُ          ،محا إِلَّا بِغِذَاءٍ يحِيحكُونُ صنَ لَا يدا أَنَّ الْبكَمو
هتقُو،اسةَ     ودِيلَاطَ الرالْأَخةَ والْفَاسِد ادوفْرِغُ الْمتساغٍ يتِفْر،   هتدأَفْس تى غَلَبتةٍ ،الَّتِي ميحِمو

     هررى ضشخيذِيهِ وؤا يا مِمبِه نِعتمـانِ           ،يالْإِيم إِلَّا بِغِذَاءٍ مِـن هاتيح تِملَا ت الْقَلْب فَكَذَلِك
ةِ والِحالِ الصمالْأَع، هتفَظُ قُوحوحِ  ،تصةِ النبواغٍ بِالتتِفْراسةَ      ،والْفَاسِـد ادـوفْرِغُ الْمـتست

                                                 
 ضعيف ) ٢٨٠٠)(١١٢/ ٥(سنن الترمذي ت شاكر  - ٢٠٥



 ١٠٤

  هةَ مِندِيلَاطَ الرالْأَخا       ،وهادضا يم بنجتةِ وححِفْظَ الص لَه وجِبةٍ تيحِمنِ   ،وةٌ عارعِب هِيو
تِعةَاسحالص ادضا يالِ مم. 

 .فَما فَات مِنها فَات مِن التقْوى بِقَدرِهِ،اسم متناوِلٌ لِهذِهِ الْأُمورِ الثَّلَاثَةِ:والتقْوى
لْمـواد الْمؤذِيـةَ    فَإِنها تسـتجلِب ا   ،وإِذَا تبين هذَا فَالذُّنوب مضادةٌ لِهذِهِ الْأُمورِ الثَّلَاثَةِ       

 .وتمنع الِاستِفْراغَ بِالتوبةِ النصوحِ،وتوجِب التخطِيطَ الْمضاد لِلْحِميةِ
ولَا ،وهو لَـا يسـتفْرِغُها    ،فَانظُر إِلَى بدنٍ علِيلٍ قَد تراكَمت علَيهِ الْأَخلَاطُ ومواد الْمرضِ         

تحايمِي لَه،هقَاؤبو هتكُونُ صِحت فالْقَائِلُ،كَي نسأَح لَقَد٢٠٦:و 
 هتنصةِ حيبِالْحِم كمأَلَمٍ طَارِي...جِس افَةً مِنخم 

 مِن الْمعاصِي خشيةَ الْبارِي...وكَانَ أَولَى بِك أَنْ تخشى 
واستفْرغَ التخطِـيطَ   ،واستعملَ الْحِميةَ بِاجتِنابِ النواهِي   ،الْأَوامِرِفَمن حفِظَ الْقُوةَ بِامتِثَالِ     

 ٢٠٧.واللَّه الْمستعانُ،ولَا مِن الشر مهربا،لَم يدع لِلْخيرِ مطْلَبا،بِالتوبةِ النصوحِ
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